چ7 


الاستاذ بجامعة القاهرة 





2 ۱ 
ور سے کے 
عنم 
کرک سر 4 م 
وع 
الجزء السادس 


شیا بای 


الاستاذ بجامعة القاهره 















3 2 ۰ 7 اٹ 


اس تجا زیت یت 


01 


4 





9۰.۰ 
ج- 


09 ۳ 


mohamed ۳۳7 





۲ جد ا 








محتویات الجزء السادس 
الفصل الأول : صفحة 






















الات سیت 0 
استیلاء الرومان علی فلسطین 7 
الأسرة الهيرودية ومعبد هيرودس ا 

الفصل الثانی : 
زکریا ويحيى عليهما السلام 8 16 

الفصل الثالث : 
مریم وموك السیح عليه السلام سسس و 

الفصل الرابع : 
العائلة المقدسة فى مصر ..... : 3 

الفصل الخامس : 

ور 

EA 

o1 . 

- لام 

a 

التعليم بالأمثال 000 ما ۷٣‏ 





الفصل التاسع : 
السیج فى أورشليم ...- 
القبض على المسيح ومسالة الصلب 

الفصل العاشر : 
بطرس الرسول 
بولتى ال 

الفصل الحادی عشر : 
اليهود والمسيحيون تحت حكم الرومان سسس 
خلافات الفرق المسيحية سے 












۳۹ 








الفجل الأول 


الرومسان 


توقفنا فی نهاية الجزء الخامس عند استيلاء الرومان بقيادة پومپی على فلسطين فانھوا 
استقلال الدولة اليهودية التى أقامها المكابيون وأصبحت فلسطين ولاية رومانية. ولا بأس من 
نبذة قصيرة عن نشاة الرومان, ولنعد إلى العام ۲۳٢‏ ق.م. حينما بدأ الاسكندن الأكبر حكمه 
فى بلاد الإغريق. وكانت الامبراطورية الفارسية تسیطر على جميع ممالك الشرق الادنی 
القديم: سوريا. فلسطين. فينيقيا. مصر: العراق. إضافة إلى الهضبة الايرانية. فى ذلك الوقت 
كانت شبه جزيرة إيطاليا لاتزال فی طور المقاطعات ودويلات المدن. وكانت هناك ٣‏ شعوب 

تسكنها (شکل :)١‏ 

١‏ - الإتروريون أو الإترسك "e E25‏ : يُسكنون الثلث الشمالی من شبه الجزيرة حتى 
نهر التيبر مكوّنين ۱۲ مقاطعة ونویلات مدن ترتبط باتحاد فيما بينها. وكانوا هم الأسبق 
فی التمدن واستعمال المعادن فى جياتهم, 

۲ - فى الوسط كان يسكن اللاتين الذين کانوا لايزالون + شعبا زراعيا متاخرا نسبيا عن 
الشمال وکانوا أيضا ینتظمون فى ۱۲ مقاطعة تشکل فیما بینها اتحادا مثل جبرانهم فى 
الشمال, 

- أما جنوب شبه الجزيرة الإيطالية فکان به دویلات إغريقية ضمن ماکان پسمی «ماجنا 
جرایکا» أى «بلاد الاغریق العظمی». وکانت جزيرة صقلية مقسمة بین بلاد الاغریق 
وقرطاجة, 

نعود إلى شمال ووسط إيظاليا اللذين کان یفصلهنا نهر التیبر (ب شكل ۱) وکانت هناك 

«مخاضة» أى میاه ضبحلة يسهل عبورها, فکانت نقطة تبادل للتجارة بين الإتروريين واللاتین. 

WORE‏ ی اللاتین. 

نضم إليهم بعض القادمین من الشمال للتجارة واستقر الجمیع بها واندمجوا فی مدينة 

۳ هی «روما ». 

وتربط الاساطیر بین إنشاء روما وبين الامیر «إنياس» ابن الإلهة «|فرودیت» آلذی انتهی به 
الطاف إلى هذا الکان وقام ابنه (أو حفیده) «روموس,» ببناء المدينة وسساها «روسا» على 
اسمه, ویرجع الیعض تاریخ تأسیسها إلى عام ۷۰۳ ق.م. وهناك أسطورة آخنری تروی عن 
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الأخوين «رومولوس» و دریموسء اللذين أبعدهما عمهما عن المديثة للاستئثار بالخكم دونهماء 
وقذف بهما إلى الغابات بغية إهلاكهما ولکن ذئبة آوتھما وأرضعتهما نحتى كيرا وغادا: إلى 
المدينة وتمكن روىؤلون من استعادة الحكم فسفنيت «روما» على اسنه وان كان المؤرخون 
العصزيون لا یعتقدون فى صنحة هذه القصة الفولكلورية بالرغم من أن بعش الاٹریین يعون 
العثور على قبور كثيرة فئ هذه المنطقة ویزعمون أن أخدها هن قبن رونولوس پاارغم من أن 
الكتابة التی غليه لم يستطع أحد:حل رموزها إلى الآن. 

ثم تعرض الإتروريون فى شمال إيظاليا لمات قبائل الغال القادمة من فرنسا وقتلت 
جنؤدهم وخریت ذیارهم فانتهزتها روما فرصة ووضعت خدودها الشعالیة على حشاب الذويلات 
الإترؤزية وغقدت معاهدة مغ المدن اللاتيئية الأخری فکانت هذه اول خطوة خطتها زوم التوسنع 
شمالا وجنويا. وکان لكل ا مدن والمقاطفات حقوق متساوية يد أن روما كان لها الزغامة لموقفها 
المتميز على نهر التیبر ولا بذلته من جهد فى مقاومة قبائل الغال وقبائل الإتروريين الرافضنة 
لهذا الاتحاد وكاتوا دائمی الإغارة على روما ..وكذلك ایشنا حاولت بعشن الدن اللاتينية التمرد 
على روما واستنجدت بقرطاجة واکن روما سرعان ما اننتعفات دهاعها الشياسئ وفقدت 
معاهدة مع قرطاجة تعهدت فيها قرطاجة بغدم:مشاعدة المدن اللاتينية إذا ثارت غلى روما 
وقی النهاية اندمج اللاتین فى دولة واحدة عناصهتنها روما. ثم مدت روما نفوذها جنوبا 
فاستولت على المدن الإغريقية وأعطث الجمیع حقوق المؤاطنة الرومانية. وبعدا حزوب اهدة بين 
روما وقرطاجة استولت روما علی جزيرة صقلية ثم ضنمت إلیہا'جزیرتی سردينيا وكورشيكا 
والشاطیء المقابل من أسبانيا. وكان هانیبال قائد جيوش قرطاجة قد استولی على أجزاء من 
إيطاليا نفسها. ولكن روما طردت القرطاجيين وحرزت أراضيها بالکامل ثم مدت سلظانها إلى 
شبه جزيرة البلقان وثلاثة آرباع أسيانيا. 


نظام الحكم : 
لا باس من أن ناخذ هنا وقفة قصيرة تذكر فيها باختصار نظام الحكم فى روما إذ آنها 
منذ نشاتھا الأولى كانت ذات صبغة ديمقراطية بعكس ماکان سائدا فى دول الشرق الأدنى 
القدیم: مصر وسوريا والعراق. التى كانت نظم الحكم فيها ملكية دكتاتورية. فالملك هو الحاكم 
الأعلى وله الكلمة العليا فى كل شئون البلاد المدنية والعسكرية. ولك وراثي إلا فيشااوال 
جینما یحدث اتقلاب (یؤیدہ العسكر' أو رجال الدين) والشعب لا رأى له فى كثير أو قليل من 
آمر الحکم بل عليه أن یظیع ویدفع الضرائب' المفروضنة علیه. 
أما فی إيظاليا ففتذ آنافزضت روما سيظرتها على كل شبه الجزيرة فقد وضعت دستؤراً 
الحكم بمقتضاه كان يتم اختيار الحاكم پقرار من الشغب وتقر' الآلهة هذا الاختیار بإظهان فال 
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میمون يعرفه الكهنة. وأى خطأ فی تطبیق هاتين النقطتين يجعل اختيار الحاكم باطلا. فإذا تم 
اختيار الحاكم بالطريق الشرعی فله مدى الحياة السلطة العليا فى الأمور الدينية وا مدنیة. وفى 
الأمور الدينية يعاونه مجلس صغير من الكهنة ومجلس آخر من العرافین الخبيرين بتفسیر 
الطوالع والتنیؤ بمشيئة الآلهة, أما فى الأمور المدنية فان الحاكم - وإن كان له سلطة غير 
محدودة فى الفصل فى المنازعات وتوقيع العقوبات - ومن بینها عقوية الموت - إلا أن سلطته 
فى هذا المجال لم تكن استبدادية بل كان يعاونه مجلس الشیوخ :0٥0ء5‏ وهو يتكون من ٠٠٦‏ 
من الرجال كبار السن وکانوا ممن شغلوا مناصب عامة ومن آباء الأسر والمائلات العريقة. ولم 
يكن باستطاعة الحاكم اتخاذ قرارات هامة دون الرجوع إلى مجلس الشیوخ. وبذاك قیٔدت 
سلطة الحاكم وحيل دون أن تكون استبدادية. كذلك كان للحاكم سلطة مطلقة کقائد فى الحرب. 
ولكنه كان یستشیر قواد الجيوش أى غيرهم من الضباط الشهور بحنكتهم وان لم يكن ملرّما 
باتباع مشورة أى منهم إذ كان عليه أن یتخذ بنفسه القرار النهائى وتقع المسئولية كاملة عليه. 

وفى عام 5٠١‏ قم بدئ : العمل بالنظام الجمهورى إذ لم يعد الحكم يمنح مدى الحياة ولا 
لفرد واحد. وإنما أصببحت السلطة تمنع لحاكمين بدلاً من حاكم واحد ويسمى كل منهما 
«قنصلاه وتمنح لسنة واحدة يتخلى فى نهايتها الحاكمان عن السلطة ويعودان مواطنين عاديين 
وینتخب يدلهما قنصلان جديدان. وكان الشعب باسرہ يشترك فى الانتخابات عن طريق جمعية 
تسمى الجمعية الثوية مرتبة فى طبقات حسپ اختلاف الثروة. الا أن ضباط الجيش كانت لهم 
أصوات راجحة الكفة عند الاقتراع. وأصبحت الجمعية الثوية هى التى تصدر القرانين وتختار 
حكام الولايات وتعلن الحرب أو تبرم السلام. كذلك كان لكل من القتصلين حق الاعتراض على 
قرارات زميله. ومجلس الشيوخ «السناتو» يعاونهما بالرأى. 

وكان آخر تتويج لهذا النظام الديمقراطى هو مجلس العامة. ذلك أن الأثرياء والأشراف 
النتمون إلى العائلات العريقة اعتبروا أنقسهم مدافعين عن صغار اللاك والفلاحین والعمال 
الذين کانوا يدفعون الضرائب ويجنّدون فى الحرب. فطلبوا بان يكون لهم حق انتخاب نواب 
يمثلون طبقتهم. وهكذا نشا مجلس العامة أو مجلس العموم الذى ينتخب نوابا للدفاع عن 
مصالع الشعب. 


السياسة الخارجية : 

بعد أن أرسى الرومان أسس النظام الديمقراطى الذى يكفل حق الواطنة الحرة لجمیع 
أشراد الشعب يدأت الأنظار تتطلع إلى توسیع رقعة البلاد فكان الصراع مع قرطاجة فى 
الجنوب والإغريق فى الشرق. وقد انتهت الحرب مع قرطاجة - وهی ما تسى بالجروب اليونية 
- عام ۲۰۱ قم. بهزيمة مانیبال قائد جيش قرطاجة وهربه إلى آسيا الصغرى ثم انتحاره 
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مفضّلا الوت على الوقوع أسيرا فى يد الرومان. ولم تكد روما تفرغ من سحق قرطاجة حتی 
بدأت غزو اليونان . وبعد ثلاثة حروب انھزم فيها فيليب الخامس ملك مقدونيا. رمت مقدونيا. 
إلى ما يمكن تسميته «الإمبراطورية الرومانية». ی عام 15 ويم كانت كل بلاد الاغریق 
تحت السيطرة الرومانية (شکل ۲). وو کا 

بعد ذلك تطلعت أنظار روما إلى آسیا الضغرى إذ هن مفتاخ الشنرق: العراق وبوریا 
ومصر. وانتهی الأمر بان اشتبك الرومان مع أنطيوخس الثالث ملك المملكة السلوقية فن سوريا 
وانهزم أنطيوخس ولكن الرومان تركوه حاكما فى أملاكه. وفى عام ۱۳۲ ق.م. توفی آخر الملوك 
السلوقيين فى آسیا الصغرى بعد أن أوصى أن تؤؤل مملكته إلى الرومان. 

وفى عام ۷۲ ق.م. قامت ثورة فى ولايات آسيا الصغزى:تمكن القائد يوميى من إخمادها 
ثم تقدم فى آسيا الصغرى - وكان الجزء الشمالى والىسظ مكوّنا من ممالك مستقلة حلفاء 
لمملكة سلوقيا فى حين كان الجزء الشرقى تاعا تبعية مبأشرة لسلوقيا - واستطاع يوميى 
بأسطول من ٠٠٥‏ سفينة وجيش من ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل الببيطرة على جميع الماك الموالية 
لسلوقيا. ثم عرض پومپی على أنطيوخس الثالث الخزوج سلمیا من سوریا وأسيا الصفری. إلا 
أن أنطیوخس الٹالٹ رفض هذا العرض فما كان من پومپی إلا أن اشتباه معه فی معركة 
فاصلة دمر فيها قوات سلوقيا:تماما وبدأت روما تتقد تتقدم فى آسيا الضغری ثم استولى الرومان 
على سوريا. نل 


استيلاء الرومان على فلسطين : 

ذكرنا سابقا ( جاه ص )٦۷٤‏ كيف قام اليهود بثورتهم على الحكم السلوقی وهى المعروفة 
بالثورة المكابية. وأن يهوذا - ثانى قواد الثورة - استطاع أن پسنیطر على مقاطعة يهوديا 
وضم كذاك أجزاء كبيرة من سماريا. كما ذكرنا أيضا (ج ه ص 49۲) النزاع بين الأخرين 
أرسطويولس الثانى وهيركانوس الثانى على حكم المملكة اليهودية الوليدة فی فلسطين. وحینما 
وصل القائد الروماتی پومپی إلى دمشق عام ۱۳ ق.م. مثل أمامة الأخوان الخصمان وطلبا خلا 
للنزاع بینهما. وکان أرسطويواس قد انحاز إلى" العرب الأنباط أثناء مقاومتهم للغزقا الرومانی. 
لذلك فإن پومپی بعد انتصاره على الأنباط عاد إلى أوزشليم وحاصرها ۲ أشهر وفتع أعوان 
هيركاتوس آبواب الدینة له قاستولى الرومان عليها وأعاد پومپی ھیرکانوس إلى منصب 
الكاهن الأعظم والذى كسان يشغله قيل إزاحبة أرسطويولس له. ولكن فى الواقع لم تكن 
ٹھیرکانوس أى سلطة سياسية إذ كانت فلسطين تابعة تبعية مباشرة لروما يحكمها والى 
سوريا ويعاونه ولاة أصغر في المقاطات الإدارية (شکل ؟). 

















یة الروماثية عام 1۶۰ ق .م ۔ 
شكل ٢‏ - الإمبراطورية الزوماتیة عام 
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الأسرة الهيرودية : 

كان أتتيباتر من الأدوميين الذين تهوووا (ج ه ص 4۸۸) وكان سيدا فى قومه فعين 
حاكما لمقاطعة إيدوميا أثناء حكم أواخر ملوك الأسرة المكابية: ألکساندر جانى ومن بعده 
سالومى الکساندرا. وخلف أتتيباتر على حكم إيدوميا ابنه هيرودس أنتيباتر والذى تزوج من 
«مارى آمن» ابنة سالومى آلکساندرا ويدأ يتطلع إلى عرش اليهودية ذاتها. فبدأ يتقرب إلى 
الحكام الرومان الذين مسوا ولاءه فمنحه قيصر روما الجنسية الرومانية وأعفاه من دقع 
الضرائب ونال مرتبة سياسية على حساب هیرکانوس الذى اعتُبر رئيس الكهنة فقط (أطلس 
الكتاب المقدس. عدلى اسکندر - ص ۳۷۹). ونا تل هيركانوس عَيّن الرومان هيرودس 
أنتيباتر حاكما على كل المناطق اليهودية: يهوديا وإيدوميا وسماريا والجليل ورد إليه الشريط 
الساحلی وميناء دور وسهل يزرعيل (شكل .)٤‏ 

وكان هيردوس محبا للعمارة ولمًا بإقامة المبانی الفخمة والتماثيل حتى ليمكن اعتباره أكثر 
حکام اليهود إقامة المبانی. ولكنه كان قاسى القلب يكثر من تقتيل معارضيه. كما أن اليهود 
كانوا لا ينسون أنه ليس من بيت داود. وليس حتى يهوديا خالصا لأنه من الأدوميين المتهودين 
وأمه أدومية. ولكى یسترضی اليهود فإئه شرع فى تجدید وتوسعة المعبد الذي بناه سليمان 
عليه السلام وظن أنه بذاك یضفی على نفسه قداسة قد تُفضى به إلى أن يكون هو نفسه المسيا 
أى المخلّص الذى ینتظره الیهود. 


معبد هيرودس : 

ای ید اتان کی رظاح بعد اق ما يرول رس تن شس 
(شكل ه) وكان طوله ٠٠١‏ ذراعا وارتفاعه ۲۰ ذراعا. وکان مبنيا من الحجر الأبيض. وقد تم 
بناؤه فى عام ونصف وتم الافتتاح وسط احتفال كبير قت فيه الأضحيات والقرابين أما 
الزخارف الداخلية فقد استغرقت وقتا طويلاً جذا امتد إلى ٦٤‏ سنة استنادا إلى ما جاء فى 
الإنجيل (یرحنا ۲ : ۱۸): «إذ قال له اليهود. أية آیة تزينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال 
لهم: | هذا البيكل وفی ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود فى ستة وأريعين سنة بنى هذا 
الهيكل آفانت فى ثلاثة أيام تقیمه؟ وآما هو فكان یقول عن هيكل چسده. فلما قام من الأموات 
تذکر تلامیذه أنه قال هكذا فأمتوا بالکتاب والکلام الذی قاله یسوع». وقد دمر العبد الذى یناه 
هیرودس فی عام ۷۰م عندما قام تیتوس بإخماد ثورة الیهود الکبری فى فلسطین كما سیجئ 
ذکره قیما بعد. 





سیاسة الرومان تجاه د یود فی قلسطین : 
لقد نجح الرومان فی هر الكثير من الشعوب التی ضموها إلى إمبراطوریتھم ولكن شعبا 
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واحدا استعصی أمره على الرومان ورقض الاندماج فى العالیة الرومانیة الا وهم اليهود: 
فالیھود موحدون بالله وفى نظرهم الدولة.خادم للعقيدة. أما نظرة الرومنان ققد كانت:بعكسن 
ذلك تماما وهى أن الدين يعمل فى خدمة:جھان الدولة الکبیر ويعمل علی تثبيت دعائم الحكم: 
وکان یولیوس قیصر قد تمكن من إيجاد نوع من التوازن بین النظریتین عن طریق إصدار 
مجموعة من القرارات والتشریعات التی تغتزف بوضع الیهود كقومية ذات كيان معين بين 
شعوب الامبراطورية وتعفیهم من بعض الإلتزامات التی تخارض عقيدتهم؛ وقد استمرت هذه 
السياسة فى عهد. الامبراطور أغسطس الذى اعتمد على سيطرة صديقه هيرودس على الشعب 
الیهودی والذی تجع فی جحل الیهود پلتزمون بالسلام الرومانی. 

ولا حاول الامبراطور جنايوسن أن یفرض عبادته بالقوة على الینبود وأن ينضب تمثالا 
لعبادته داخل العبد الکبیر فى آورشلیم ثان الضعب الیهودی الذی أحس بالخطر یتهدد ديانتة: 
ومما زاد الامر سوءا هو تفجر الصنراعات“الطائفية بين الیهود أنفسھغ: بين الغزب الوالی 
للرومان والحزب العارض للسيطرة الأجنبية. كذلك تفجر الضنراغ بين الیهود والفلسطينيين: 
وفى عام ٦٦م‏ اتدلعت الثورات فی مذن'فلسطین وخذثت أعمال شغب فی هديتة قیصية مقز 
المندوب الرومانی: وخدت شب فى آورشلیم خينها سائر الحاکم الرؤماثى نقودا من خزائن 
العید الکبیں مقابل متأخرات الضرائب المفرؤضنة على الیهود : ولم یعبا الرومان"فی بادئ 
الأمر باعبال الشفب التی قام بها, الیود اختجاجا على هذه الإجراءات مثل رفض تقدي 
الاضاحی فى هیکل سلیمان من أجل سلامة الامبراطور. ثم تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد 
الرومان يقودها الكهنة. وفی فبرایز:۷٦م‏ أرسل نيرون أحد کبار قادة جيشه وهو الچنرال 
فسباسيانوس الذى وصل إلى فلسطلین وبفضل'خططە الذكية بدا في تطهين جيوب المتمردين 
واحدا بعد الآخر حتى كاد أن يطهرها تماما. وبدأ فى حصار أورشليم. ولكن ومنلته أنباءء عن 
قيام ثورة فى روما وأن نيرون انتحر وأن نظام الحكم فى روما غير مستقر إذ تولى الحکم:بود 
نيرون «جاليا» لمدة ۹ أشهر ثم الإمبراطور «أوتو» لمدة ۳ أشهر ثم. فيتلليوس لمدة ۸ أشبهر. 
وآخيرا اختار الجيش فى الشرق الجنرال قسباسیانوس لیتولی عرش الإمبراطورية الرومانية 
فترك ابنه تيتوس ليستمر فى قيادة الحرب ضد الثوار اليهود وعاد هو إلى روما وتغلب على 
خصومه وتولى الحكم. 

قلنا إن ثورة اليهود انذلعت فى غام 16م: وسرغان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية 
الوقائیة من آورشلیم وکان الفلسظینیون پننامدون الرومان وزاد الامر سوءا [علانالزومان 
أن الیهرد لا يتمتعون بحقوق الواطنة فى مدينة قيصرية عاضمة الإتليم فعمت الثورة. ودراح 
الفلسطيتيون يقتكون بال نود فی کل مکان. ورد الیهود وبدأؤا فى قتل الفلسطينيين: وارسثل 
الرومان فرقة لاخماذ الثورة كما سبق أن ذكرنا: وقی عام ۷۰م تولى یتوس مهم شماد 
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الثورة فقام بتصفية جیوب التمرد فى أنحاء الیھودیة واستمر فى حصار أورشليم.الذى بدأه 
والده. وكان المدينة ثلاثة أسبوار كل منھا له قلاعه وأبراخه. وأدى طول الحصار إلى انتشار 
المجاعة والمرض. وأخيزا تمكن تيتوس من تدمیر الأسوار واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
ودمره وأجرقه ٹم استولى على قلعة جيل ضهیون بعد قتال عنيف. ودمرت أورشليم تماما ودمر 
العبد وسوی بالأزض. واضبحت اليهودية ولاية رومانية : وأمر تیتوس بحل التنظيمات 
السياسية والدينية الیھودیة. وفرض غلى الیهود ضریبة الرأس الستوية ومقدارها دینارین 
رومانيين تدقع لحساب معبد چوپیتر الکاپیتولی رب الرومان إمعانا فى إذلال الیهود. وفادر 
کثیر من الیهود آورشلیم بل وغادروا فلسطين کلها. فأصيح زئيس الجمع الدینی:العروف 
باسم «الببتهدریم» مسئولا عن الجالية اليهودية التبقية فى فلسطين. وحرم الرومان على اليهود 
الاقتراب من آورشلیم أى من أطلال العبد. ولکن بعض الیهود کانوا یتسللون من آن لآخر 
للبکاء على قدس الأقداس. وبقیت آورشلیم أطلالا حتى قبرر هادریانوس بناء مدينة رومانية 
مکانها يتوسطها معبد كبير لاله چوپیتر الرومانی يدفع له الیهود الجزية السنوية. وقد آثار 
هذا التصرف غضبب الیهود مرة ثانية فقاموا بثورة ضد. الرومان ودروا ماکان قد پنی من 
معبد چوپیتر ولكن الرومان أخمدوا الثورة بقسوة بالغة وكانت هذه هی الضرية القاضية التی 
وضعت نهاية باساوية للتجمع اليهودى فى فلسطين وإن ظلوا کاقلیة مبعثرة فى مدٹھا۔: 

وكان من نتيجة هذه الثورات وقيام الرومان بقمغها . تدمير معبد أوزشلیم الذى بناه 
هيرودس تدمیرا تاما فلم یبن إلى يومنا هذا. ويحاول بهود إسبرائيل فی عضرنا الحالی إعادة 
بناء المعبد ویسمونه المعبد الثالث (معبد,سلینان هو الأول ومعبد هيرودس الثانى) ويحاولون 
قدمیر المسجد الأقصى مدغين أنه پنی على أنقاض معبد ‏ أورشليم. 
لا أحسّ هيرودس بترب أجله رغب فى مشاركة أبنائه الثلاثة معه فئ الحكم فعنين 
(شکل :)٦‏ ۱ 

۱ - هيرود فیلیس خاکنا غلى باشان . 

۲ - هيرود أنتيباس حاکما غلی منطقة الجلیل ٠‏ 

۳ - هيرود آرخیلاوس حاکما على شرق الأردن وبيريا والعشر مدن . 

وظل هو محتفظا بحكم الیھودیة وسماریا. إلا أن أرخيلاوس بعد وفاة والده - هیرردس 
الکبیر - نصب نفسه ملكا على كل الأراضى اليهودية. وکان أرخيلاوس مکروها من اليهود. 
قأيص ٥ہ‏ من رجالات إسرائیل إلى روما وقدموا معارضتهم فی أن يرث أرخيلإوس ملك 
اليهودية واقترحوا بان يكتفى بتميينه كاهنا أكبر لليهود بينما تكون النواحی الإدارية 
والسياسية تابعة تبعية مباشرة لروما. فاستجاب القيصر ولم يعين أرخيلاوس واليا على كل 


۱۳ 











شکل ٦‏ - تقسيم مملكة هيرودس الکبیر . 
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المناطق اليهودية لکن عيّنه حاکما من قبل روما على نصف الأراضى اليهودية: يهوديا 
والسامرة وإيدوميا وتحت شرط أنه إذا رضی عنه اليهود عينه ملكا على كل اليهود. ولكن 
أرخيلاوس بد يتصرف كانه ملك مما آثار غضب الشعب وقامت ضده ثورات قمعها يقسوة 
بالغة. وفی عيد الفصح اليهودى قام بقتل ۲۰۰۰ من معارضيه. وإزاء هذه الممارسات التى 
بعثت عدم الاستقرار فى البلاد قام القیضر يعزله ونفيه إلى بلاد الغال (فرنسا) ويقى هناك 
إلى أن توفى. 

قلنا إن هيرود فيليس كان حاکما على باشان ومتزوجا من هيروديا الجميلة. أما هيرود 
أنتيباس فكان حاكما على الجلیل وبیریا فى شرق الأردن. وقد أقر القيصر حكم هذين الأخوين 
كل فى منطقته بينما ظلت باقى الأراضى اليهودية تابعة تبعية مباشرة للحاكم الروماني . وقد 
تزوج أنتيباس من ابنة آریتاس (الحارث) ملك العرب الانباط. ثم فى زيارة له لأخيه فيليس 
شغف بزوجته هيروديا ورغب فى الزواج بها مما جر عليه غضب یحیی المعمدان کنا سیجئ 
قیما بعد. ١‏ 

وبعد وفاة أبناء هيرودس تحولت كل الأراضى اليهودية إلى إدارة رومانية يديرها والى 
رومانی جعل مقره مدينة قیصریة يعاوته الكهنة والأرستقراطيون اليهود. وقد اتبع الحكم 
الرومانى الدبلوماسية الحذرة مع اليهود لإدراك القياصرة حساسية الديانة اليهودية فحرصوا 
على أن لا یتدگوا فى أمورها. فكل ماکان يهم الرومان هو الخضوع السیاسی والاقتصادى 
دون التدخل قى العقائد الدينية الخاصة برعاياهم. وحتى عندما:ظهر للسیح نظر إليه الرومان 
على أنه منشق على الديانة اليهودية ولم يلقوا إلية يالا. إلا أنه عندسا دخل أورشليم فى 
مظاهرة كبيرة من أتباعه الذين كانوا ينظرون إليه على أنه «ملك اليهود» آحس الرومان ببعض 
القلق. وأثار التفاف الشعب حول المسيح غيرة الكهنة الیهود فحرضوا عليه السلطات الرومانية 
التی استجابت وقبضت عليه كما سيجئ فیما بعد (ص :)٠٠١‏ 
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الفصل الثانى 


زکریا ویحیی عليهما السلام 
ومريم رضی الله عنها 


تبین شچرة النسب التالية الاجبداد من وقت:داود وسبليمان عليهما السلام. ومنها تتبين 
القرابة بين زكريا ويحيى والمسيح عليهم السلام. وفی حديث المعراج يقول النبى صلی الله عليه 
وسلّم: «فإذا آنا بابنى الخالة يحيى وعيسى..» 


داود 
سلیمان 


:زکریا. (تزوج أخت مریم) 


یحبی 








الاسم «زکریا» : 

هو فى العبرانية «زخريا». والخاء فى العبرية تنقلب إلى كاف إذا وقعت بعد متحرك أو 
معتل فاصبع الاسم «زکریا» 2801710 وهو مکون من مقطعین: .الجذر العبری «زکر» المكافىء 
فی معتاه للجذر العربی «ذكر» آما «يا» فهى اختصار «یهوا » اسم الله عز وجل فى العبرية 
وعلى هذا يكون معتی «زکریا» هو «ذگر الله» بمعنى الذی پذکره الله أو ذاکر الله أى الذی 
يذكر الله (الأستاذ رژوف أبو سعدة. من إعجاز القرآن. ج ۲. ص ۲۲۹). وقد جاء العنیان 
فی أول سورة مریم: «كهيعص. نکر زحمة ريك عبدہ زكريا. إذ تادی أزيه تداء خفیاء فهو ذکر 
الله رحمة ربك: الذئ ذکن الله. إن ناداه نداء خفیا. 

وقد ورد اسم زکریا فى القرآن الکریم ۷ مرات. 

۳ هرات فى سورة آل عمران فى الآيتين ۳۷ , ۰۳۸ 

وفى الآية ۸۰ من سورة الاتعام, 

وفى الآية ۲ من سورة مریم وكذلك فى الآية ۷. 

وفی الآية ۸۹ من سورة الانبیاء. 

وكان زکریا ممن يخدمون فى الهيكل فی أورشليم وكان قد بلغ من الكبر عتيًا وامرأته عاقر 
لا تلد فیئس من أن يكون له ولد. وكان معاصرا لعمران. أحد شیوخ بنى إسرائیل ووالد مریم 
والدة السیح عليه السلام. 


عمران : 
1 ل تذكر الأناجيل اسم أبی سریم. والمشهور أنه مات قبل مولدها. فلم يشهد ولادتها ولم 
يسمها بل سمتها والدتها کما جاء فى القرآن الكريم «وإنى سميتها مريم». ءبالطبع هو غير 
عمران والد موسي وهارون إذ أن بينها ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 

وكانت امرأة عمران قد رزقت بنتا ولكنها رغبت فى ابن. فنذرت لئن رزقت ذكرا لتجعلنه في 


خدمة الهيكل. 
دإذ قالت امرأة عمران. رب إنى نذرت اك ما فى بطنى محررا فتقبل متی إتك أنت السميع 
العليم» . (۳۵ - آل عمران). 


وحرّر الولد أى أقرده لطاعة الله وخدمته (المعجم الوسيط ج ۱ ص )٦٦١‏ ولم يكن یحور 
قى ذلك الزمان إلا الغلمان: قلما وضعت وجاء المولود أنثى توجهت إلى الله معتذرة بأن المولود 
جاء انٹی: 
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«قالت رب إنى وضعتها .أنثى - والله أعلم ہما وضمعت - ولیس الذکر کالائٹی وإنى سميتها 
مریم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقيلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا وكفلها زكريا». (۷- آل عمزان). 

ومریم اسم آرامی أصله مارى + آسا. القطع الأول «مارى» فى الأرامية معناه «الرب» 
ومختصرہ «مار» بمعنی سيد القوم أو السيد ومنها جاء مارجرجس ومار مرقس أى السيد 
جرجس والسيد مرقس. والمقطع الثانى «أما» هو «أمة» فى العربية وعليه يكون اسم «مريم» 
مارى + أما أى «أمة الرب» بعد أن دم اسم المضباف إليه على المضاف (رؤوف آبو سعدة..من 
إعجاز القرآن . ج ۲. ص ۲۵۱) وجاء فى الإنجيل (لوقا ١‏ : ۳۸) وقالت مريم. هو ذا أنا أمة 
الرب. لیکن لی كقولك. فمضی من عندها الملاك». 

«فتقبلها ربھا بقبول حسن» أى رضى بمريم فى النذر مكان الذكر ولم یقبل قبلها أنثى 
لخدمة الهيكل. «وأنبتها نباتا حسناء أى رها الرب تربية حسنة. تكثر من العبادة حتى فى 
صسفرها. حتی بلغت السن التى يمكنها فيه الخدمة فى بيت الرب. ولا كان الواجب أن تكون 
الأنثى فى حماية رجل يكفلها. كانت مشيئة الله أن يكفلها زكريا, وهي لذلك بان أمها حين 
أخذتها إلى بيت الرب اختلف ان على خببة بيت کل یرید آن تكين فى هیقر 


ن یقترعوا ليتحدد من یکفلها. ! 
«ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كن یم يلون الهم ی یکلم وماكنت 
لدیهم إذ یختصمون». از ٤٤(‏ = آل عمران) : 


والأقلام جمع قلم وهو ما يكتب به. . ولکنها هنا تعن غصنی. يكتب كل واحد متهم اسمه على 
عصاہ ثم يطلب من طفل صغير أن يختار إحدى العصِيٌ. وخرجت القرعة على عصا زکریا 
ليكفلها. وهو زوج أختها لكرن يحيى ومیسی عليها الببلام أبناء خالة كما جاء فى حديث 
المعراج من قوله صلی الله عليه وسلم: فإذا انا بابنی الخالة عیسی ابن مریم ویحپی ابن 
زكريا. 

وتفانت مریم فى عبادة الله. وكثيرا :ما كانت تعتكف فى المحراب تصلى وتتعبد. وفی مرات 
عديدة كان زكريا إذا دخل عليها الحراب وجد عندها طعاما مع أنه لم يكن يراها تخرج من 
المحراب لإحضاره فتعجب. 

«كلما دخل عليها زکریا الحراب وجد عندها رزقا. قال يا مریم أنى لك هذا؟ قالت‌هی من 
عند الله إن الله يرزق من یشاء يغير حساپ». (۳۷ - آل عنران). 

ولا ٹس زکریا كرم الله مغ مزيخ لمع فى أن يثاله فى أيضا مثل هذا الكرم ولكن بأن يكؤن 
له ولد. 
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«هتالك دعا زکریا زبه ,ربا مب لی من لدنك ذرية مليبة. إنك سمي الدعاء فنادتہ الملائكة وهو 
قائم يصلى فى:المحراب. أن الله ینشرك بیحیی مصدقا يكلمة من الله وسیدا وحصورا وتبیا من 
الصالحين». (۳۸ - ۳۹ آل عمران): 

وقالوا إن الله اختار له اسم «يحيى» إذ علم أنه سيموت شهیدا. والشهداء أحياء عند ربهم 
يززقون. واسمه عند أهل الکتاب «یوحنا العمدان» لانه کان یعمّد الناس, «مصّدقا بكلمة من 
الله وا لمراد بكلمة الله عیسی عليه السلام. والحصور الذی لا يأتى النساء. ولکن يحيى کان 
حصورا ليس عن عجز بل حضراً لنفسه أى منعا لها من الشهرات. وهذا مکروه فى شريعة 
الاسلام. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لعن الله تعالی والملائكة رجلا تحص بعد يحيئ 
بن زکریا. 

«قال رب أنى يكون لی غلام وقد بلغنى الکبر وامرأتى عاقر. قال كذلك الله یفعل ما یشاء: 

(۶۰ - آل عمران). 

فى هذه الاية ذكر زکریا كبز نفسه أولا ثم عقم امرأته کسببین یحولان بینه وبين أن یکون له 
ولد. وان كان كبر السن سببا غير مؤكد. فالرجال قادرون على الإنجاب مهما تقدمت بهم 
السن. وكم من مر أنجب وهو فؤق المائة بعشنرات السٹین: وقد ذكر نفس العنی فى ننوزة 
مریم ولكن يتقديم العقبة المؤكدة التى تحول دون أن یرزق بالواد وهو عقم الزوجة وأضيف 
سبب آخر وهو کبر السن حتى لا يلقى اللوم كله غلی الزوجة: ٭شال رب أنى یکون لی غلام 
وكانت امرأتى عاقرا وقد بلقت من الكير عنیاء. ا(۸ مریم 

وما قبل هذه الایات يوضنح سيب طلبه. الولد: 

«ذكر وحم ربك عبده زکریا: إن نادى ريه نداء خفيا. قال رب إنى وهن العظم می واشتعل 
الرآس شیبا ولم اکن ہدمائك رب شقیا: وإتی خفت الموالى من ورائی وكانت امراتی:عاترا فهب 
لی من لدتك ولیاء یرٹنی ويرث من آل يعقوب واجغله رب رضنیا. یا زکریا نا تبشرك بغلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمیا». (٢۔-‏ ۷ مریما). 

×إذ نادى ربه نداء خفيا» أى ذعاء مستوزا عن الناس:وغالبا ما يكون ذلك فى جوف الیل 
وفيه كناية عن الاخلاص فى الدعاء«قال رب ٍتی وهن العظم منی». والعظم عماد البدن وذعام 
الجسد فإذا أصابه الضعف والوهن كان ما عداه أضعف. «واشتعل الرأس شيبا» هذا شبّه 
اپیضاض الشعر الذى يصباحب كبر السن بنار. اشتعلت فى الزأس. «ولم أكن بدغائك رب 
شقيا».أى لم يكن خائبا فى دعائه فی سایق الأوقات وأنه كلما دعا الله استجاب له.قهر 
يتوسل يسابق الامبتجابة ليستجاب هذا الدعاء أيضا وخاصة لما قدمه من تمھید يستدعى 
الرحمة: كبر السن وضعف الحال. 
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«وإنى خفت الموالى من ورائی» وا مراد من يرثه من .حواشيه لأنه لا ولد له: فنخاف عليه 
السلام أنٴلایٔحسنوا خلافته فى أمَته وآن لا یکوٹوا على نهجه قى السیر فى الطريق الصحيخ: 
فسال الله أن یہب له .ولد هو أقدن على تربيته بحيث يشب مظه ویرت التقوى والصلاح ويرث 
النبوة الت آلت إليه من ذرية يعقوب عليه السلام فیکون مرضيًا غنه من الله سبحإنه وتعالی 
ومرضیا عنه من العباد «واجعله رب رضي ». 

واستجاب الله لدعاء زكريا «فتادته الملائكة وهی قائم يصلى فی الحراب أن الله شرك 
بيحيئ مصدقا بكلمة من الله وسیدا وحضنورا ونبيا فن الصالحين» (۲۹ - ال عمران). زلزيادة 
التاكيد على هذه البشارة ذکرت في سورة مریم منسوية إلى الله سبحانه وتعالی: دیا زكريا إنا 
نيشرك بغلام أسمه یحیی لم تجعل له من قبل سميًا قال رب أنى یکین لی غلام وكانت امراتی 
عاقرا وقد بلغت من الکبر عتياً». ۷۸ ۸ مریم 

تكجب زكريا من أن يكين له ری هتم الان ارامھ ای “فر الله 
سبحانه وتعالی مؤكدا قدرته الطلقة: 

«قال كذلك الله يفعل مایشامه:::: ال عنزان), 

دقال كذك قال ريك هو على هين وقد خلقتك من قبل وام تك شيناء, و (- مریم 

عن زكريا يقول أهل الكتاب (لوقا ۱ : ه): كان فى آیام هیرودس ملك اليوودية كامن اسمه 
زکریا وامرأته اسمها اليصابات (إلیزاہٹ طاداده:81): وكان كلاهما 'يارين آمام الله سالكين فى 
جميع وضنايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت الیصایات تماقزا وكان كلاهما 
متقدمين فى آیامها: فبيئما هو يكهن فن نوبة فرقته أمنام الله حسب عادة الکهنوت أضنابته 
القرعة بان يدخل إلى هيكل الرب وییش, وکان کل جمھور الشعبٍ یضون خارجا وقت البخور. 
فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذیح البخون. فلما رآه زکریا اضرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك لا تخف یا زکریا لان طلبتك قد معت وامرأتك اليصبابات ستلد لك ابنا 
وستسمیه یوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سیفرحون بولادته لأنه يكون عظيما آمام 
الرب. وخمراً ومسکرا لا يشرب. ومن بطن آمه يمتلىء من روح القدس؛ ویر کثیرین من بنی 
إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم آمامه بروح إيليا وقرته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة 
إلى فكر الأبرار لكى یھیی للرب شعبا مستعداء, 


یذکر القرآن الكريم أن زكريا أطلب من رة أن يعظيه علامة على تحقق الدعاء ومفیء الولد: 
٭قال رب اجعل لی آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا». (9 2 مریم). 

« قال رب اجعل لی آية. قال اٹ الا تكلم ناس ثلاث يال رم :فانكر ربك كثيرا 
ونب بالعشی والإيكان». 22۷(٥‏ التعتران). 
1۹ 








فكانت الاية أنه لن يستطيع أن يكلم الناس فى شئون الدنيا. إلا رمناً أى الإشارة بالید 
والرأس ولكنه يستطيع الذكر والتسبيع والتھلیل: بل وأمنّ أن يجتهد فى ذكر الله عشية 
وصباحا «بالعشى والابکار» بل إنه أمر قومه أن یفعلوا مثله فيسبحوا الله صباحا ومساء 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبخوا بكرة وعشيأ» . (۱۱ - مریم), 
وعن هذا يقول آهل الکتاب (لو ۱ : ۱۸): «وقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأنئ أنا شيخ 
وامرأتى متقدمة فى أيامها: فاجاب الملك وقال له آنا جبریل الواقف قدام الله وأرسات لأكلمك 
وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذی يكون فيه هذا لأنك لم 
تصدق كلامى الذى سيتم فى وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبین من إبطائه فی 
البيكل. فلمنا خرج لم يستطع .أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤا فى الھیکل فکان يومئء 
إليهم. ويقى صامتا. ولا كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت الیصابات 
امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا فعل بى الرب فى الأيام التى فيها نظر إلى 
لينزع عارى بين الناس» (أى عار العقم). 
وول يحيى. ۔ وکان أكبر من عيس بستة أشهر ولكنه كان أول من صدق به فذلك وصفه 
«مصدقا بكلمة من اللہ لان عيسى كما وصتف فى القرآن الكريم : دإنما المسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله وكلمته القاھا إلى مریم ورو مته». (۱۷۱ - التسام), 
وقد أثنى الله على يحيى فى قوله تعالي: . ۳ 
«يا یحیی خذ الكتاب يقوة وآتیناہ الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا. ويرا 
بوالديه ولم يكن جبارا عصیا وسلام عليه يوم وك ويوم يموت ويوم يبعث حيا». ۱١(‏ -. ۱۰ مريم). 
ويقول المفسرون إن هذه الآية تذکر ۹.صفات لیحیی: 
١‏ - فقد أمن أن يأخذ الكتاب - وهو التوراة - وهئ لا يزال صبیا. وكان من يستطيع فهم 
التوراة هم الشيوخ فقطء 
۲ - «وآتیناه الخکم صبیا» والحکم هو النبوة. والعادة أن النبوة تاتی عند سن يقارب الأربعين 
ولكن یحیی آوتی النبوة وفى لا یزال صنبیا. وان كان البعض يرون آنها الحکمة التي تلح 
للحکم بين الناس: ویری آخرون أن إيتاء النبوة -خرقا للعادة فى سنن صغيرة کان نعجذة 
من الله سبحانه وتعالی لیحیی عليه السلام. 
۳ ب «وحنانا من لدنا» أى فكان ذلك حنانا .من الله علیه. وقیل أیضا أوتى حنانا مطبوعا فی 
خلقه وکل من رآہ أحبه. 
٤‏ -٭ وزكاة» أي كان کل جمله عملا صالحا زكيا. 
ه - «وکان تقيا» ی مراقبا لله ویخشاہ فى کل أفعاله فلم یذنب قط وهناك أحابيث شريفة فى 
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ذلك. منها قوله صلی الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا آذنب: الا یی 

بن زکریا۔ 

١‏ - دويرا بوالدیه»..فکان يحيى بارا بهما مشنازعا: فى طاعتهما وراحتهما.. 

۷- دوام يكن جباراء أى لم يكن متكبراً متعاليا عن قبول الحق ولا متطاولا على الخلق. والمراد 
كانت صفته التواضع ولین الجانپ. 

۸ - «عصياء أى لم يكن عصيا. والعصی آبلغ من العاصی وهو الخالف لأمر ريه فلا يعصي 
أمر ربه ولا أمر والديه. 

۹ - «وسلام عليه...». ی أمان من الله له فى المواقف الثلاثة التى يكون فيها ارہ أضعف ما 
يكون ويستوحش أكثر من أى وقت آخر: يوم یولد ضعيفا لا حول له ولا قوة. ويوم يموت 
فينتقل إلى عالم لم يره قط ثم يوم يبعث فى الآخرة فى محشر عظیم. فخصّه الله بالسلام 
فى هذه المواقف الثلاثة. وجاء فى خبر رواه أحمد وغيره عن الجسن أن عيسى ويحيئ 
عليها السلام التقيا - وهما ابنا الخالة ب فقال يحيى لعيسى ادع الله تعالى لى فأنت خير 
منی: فقال له عیسی: بل ادع لی أنت قائت خير منی: سم الله تعالی عليك وإنما سِلّمت 
على نقسئ.(تفسير الالوسی ج 7١.ض‏ ۷۶) مشیرا إلى قوله تعالی غن يحيى: :«وسلام 
عليه يوم واد وزوم يعوت ويوم.يبعث حياء (۱۰ - مريم). وقول عيسى عن نفسه «والسلام علیٌ 
يوم ولدت ويوم آموت ویوم أبعث حیا» 1/1١ ٠٠.۰‏ ؛ ۲ (۲۳ - مریم). 
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الفصل الثالث. 
مریم ومولد :المسیح عليه السلام 


اصطفام مریم 1 

دوإذ قالت الملائكة يامزيم إن الله اصطفاك وطهرك واضنطفاك غلى تساء العالمين. يامريم 
اقنتى لريك واسجدى واركعى مع الراكعين» (۶۲ - آل عمران). هنا ذكرت ثلاثة أمون: الاصطقاء 
الأول ولم یمیز ثم التطهیر ثم الاضطفاء الثانی على نسناء العاللین, وفی معنی الاصطفاء الأول 
أقزال كثيرة أحسنها هو تكرينسها لخدمة الرب فی الهيكل بالرغم من أنها أنثى ولم يكن هذا 
الامر لغیرها من الاناٹ: آما قولهم إن أمها لا وضعتها ما غذتها طرفة عين بل ألقتها إلى 
زكريا وكان رزقها يأتيها من الجنة فذلك تزيد لا يستدعيه الوقف إذ أن سنة الله أن تکون 
الرضاغة عامین ثم طفولة دة ثلاث أى خمس سنوات تى يشب الطفل عن الطوق ويستطيع 
المشى وقضاء خاجته پدون مساعدة وعلى ذلك تكون مریم عليها السلام قد أخدّت إلى البيكل 
فى'سن الخامسة أ السابعة وهناك اقثرح فيمن يكفلها فكفلها زکریا حسبما سيق ذكره 
(ص۱۷): أما التطهير فهى التاكيد على طهارتها من المعصية وفی هذا :نفى لمقالة اليهود عنها. 
واتهامهم لها بالفاحشة, ويتأكد العنی فى قولة تعالى: ا 38 

« والتی أحصنت فرچها » . (۹۱ - الالبیام), 

ثم كان الاصطفاء الثانى بشیئ تميزت به على نساء العالمين وعلی جميع النساء فى جميع 
العصور وه الحمل من دون رجل بل من الروح القدس «فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين» (۹۱ - الأنبياء). «وجعلنا ابن مریم وأمه آية» (.ه - المؤمنون). 

وفى الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: سيدة نساء 
أهل الجنة مریم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيه امرأة فرعون. وحديث آخر أخرجه 
بن جرير أن فاطمة قالت: قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم البتول. 


تبشير مریم بعیسی : 

نشات مریم نشأة طهر وعقاف تقيم فى المحراب الذى خُصّص لها لتعبد الله قيه فلا یدخل 
عليها أحد إلا زكريا الذى كان يكفلها ونادرا ماكانت تخرج من المحراب فقد كان رزقها يآتيها 
من عند الله كما سبق أن ذكرنا (ص ۱۷) قلما يلغت مبلغ النساء جاعها جبریل عليه السلام 
¥ 














فى صورة رجل فأخذها الرعب وظنته يريذ بها سوءا فاستغاذت بالله منه: 

«واذكر فى الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها عكانا شنرقیا. فاتخقت من نوتهم حجابا: 
فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت إتی أعنوة بالرحمن متك إن كنت تقیاء 
1١(‏ -18 - مريم). أى إن كنت تتقى الله تعالیٰ وتخشاه حتی لا تتعزطن لتنخطه. 

«قال إنما آنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» (۱۹ - مريم) قال الملك - مطمتناً لها ائه 
ما هو !لا رسول ربها الذئ اسنتعاذت به: وأنه جاء لیهب لها يأمر زبة «غلاما زکیاء أى زائدا 
فى الخیز والصلاح: 

«قالت آتی یکون لی غلام ولم یسسستی بشر وام اك بغیاء (:۲ - مزیم). فنقت خن نفسها إن 
بشرا قد مسها فی الحلال حيث آنها لم تتزوج ٠‏ ولم تكن باغية اتتصل بالرجال بدون زیاج. 

«قال كذلك قال ربك هو على هين. وانجعله آية للناس ورحمة منا وكان آمرا مقضيا». 

۱ (۲۱ - مریم), 

آخبرها چبریل عليه السلام أن حملها دون أن پسنها بشر شیئ هين على الله سبحانه 
وتعالى. وهذا نفس ما قيل لزکریا جيننا تعجب من أن يكون له ولد فى شیخوخته لان إرادة 
الله تقول للشيئ كن فيكون « «ولنجعله آية للناس» ثم بین لها تعليل هذا الامر قبيّن لها أن خلق 
الفلام بدون أب هو آية من الله للناس ودلالة على طلاقة قدرته التی لاتهدها الاسباب 
والمسببات ولا النوامیس الثابة التى وضعها للكون «ورحمة مناء إذ به يهتدى النأس إلى 
الطريق القويم فيحسنوا عبادتهم فتنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون هو سببا لهذه 
الرحمة من الله. «وكان أمرا مقضیا» تقرير بان هذا الأمر صار أمرا مقضيا من الله سبحاته 
وتعالی لا راد له ولا رجعة فيه ویجب التسليم به, 

«قالت رب أنى يكون لی واد وام يمسسنى بشر. قال كذلك الله یخلق مایشاء إذا قضى امرا 
قإنما يقول له كن فيكين» . ( - آل عمران), 

وهكذا شاءت إرادة الله أن يتم هذا الامر. قيل إن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب درعها 
فوصل النفخ إلى جوفها فحملت. ونُسب النفخ إلى الله سبحانه وتعالى. 

پر E‏ ہد سی - الأنبياء), 


مولد السليع + 
«فحملته فانتبنت يه مكانا تیا" كل ۲0 مریم 


يقول المقسرون (الألوسی ج 11. ص :۸ مكانا یعدا من اهلها ور ء الجبل. وقال آخرون 


۳ 











هربت حياء من قومھا فلخذت مكانا بعيدا حتى لا براها أجد. وفى رأينا أن الله سبحانه 
وتعالى كان رفيقا بها فى هذا الموقف إذ هيأ لها الظروف التى تحتم عليها الانتقال إلى مكان 
آخر.حتى لا تشعر بحرج موقفها عند من يعرفون آنها لاتزال عذراء, ذلك أن أغسطس قیصر 
روما أصدر أمرًا بعمل إحصاء عام كاساس لتحصيل الضرائب ویلزم أن يكون كل مواطن فى 
مکان ولادته لیتم إحصائه فیه. ۱ 

ویقول آهل الکتاب (لوقا ۱:۲) وفی تلك الایام صبر أمر أغسطس قیصر بان يكتتب کل 
السکونة. قذهب الجمیع لیکتتبوا كل واحد إلى مدینته. فصعد يوسف النجار من الجلیل من 
مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التی تدعی بيت لحم لکونه من بيت داود وعشیرته 
ليكتتب مع مریم امرأته المخطوية وهی حبلی ٠‏ وبينما هما هناك تمت أيامها لد فولدت ابنها 
البكر وقمطته وأضجعته فى النود إذ لم يكن لهما موضع فى المنزل. 

والمساقة بين الناصرة وبیت لحم تبلغ ۱۵۰ كم فهى مكان قصی فعلا كما وصفه القرآن 
الكريم «فانتبذت به مكانا قصیا», 

يقول آهل الكتاب (ستی 4:1(): أما ؤلادة یسوع آللنسیع فكانت هکذا الما كانت مريم 
مخظوبة ليوسف قبل 1 يجتمعا وجدث خبلى من الروخ القدس: فيوسف رجلها إن كان بارا 
ولم يشا أن یشهرها آراذ تخلیتها سوا: : ویوسف المذكور اسمه رچل من پیت لحم هاجر إلى 
التاصرة ومارس فيها مهنة النجارة ولذكك لَب ر «يوسف النجاره وقى الناصرة تعرف إلى أهل 
هریم وخطبها. ولا وجدها قد حبلت دون أن يقربها آو یتزوجها راد فسخ الخطية ٠‏ ویقول 
چامیسون وفاوست (تفسیر الکتاب القدس ج ۲ مت ۱۸:۱) إن إجراءات فسخ الخطبة كانت 
مثل الطلاق وكانت تستلزم إجراءات رسمية منها شاهدين أو ثلاثة والمثول أمام الکاهن أي 
القاضى مع ذكر سبب فسخ الخطبة. ولا كان یوسف النجار لا یرغب لمريم هذا التشهیز فانه 
زغب فى تسویخها فيا بينه وبين أهلها بإعطائها:الؤرقة التي تفيد ذلك؛ ولا يرئ آهل الكتاب 
فيما داز فى ذهن يوسف النجار من التخلى عن مریم دليلا عل عدم تضدیقه لخكاية حملها من 
الروح القدس. إلا أنه.لابد.قد'فكر فى :أن إتمام الزواج ملع هذا الوضنع ليس مقبولا. 

ويستمر إنجيل متى فیقول (مت )۲۰:۱٢‏ ولكن فيما هو متفکر فی هذة الأموز إذا ملاك ارب 
قد ظهن له فی حلم شائان یا:یرسف بن داود: لا تخف آن‌اتأخذ مریم اطراك لان الذى بل 
فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسبه يسوع لاه مُخلّص شعبه من خطاياهم. 
وهذا كله لکی یتم ما قيل من قبل الرب بالنبى القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد. ایا ویدعون 
اسمه عمّاتوئيل الذى تفسيره الله معنا. . فلما استيقظ یف من النوم فعل كما أمره ملاك 
الرب وأخذا امرأته ولم یعرفها (أی لم یقربھا) حتی ولدت ابته البكر ودعا اسمه يسوع. 

وهذا ينن أنه بعد ولادة یسوم أصبحت العلاقة بين يوسف النجار ومریم علاقة زوجية 





Yé 

















كاملة. يؤيد هذا ما جاء فى الكتاب المقدس. (مت 41:17) وفيما هو يكلم الجسوع إذا:أنه 
واخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه. فقال له واحد, هو ذا أمك وإخوتك خارجا طالبین 
أن يكلموك . كما جاء آیضا (متى 08:۱۳). ولا جاء إلى وطنه كان يُعلّم جموعهم حتى بهتوا 
وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة. أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب 
وبوسی وسمعان ويهوذا؟ أو ليست آخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه کلها؟! ۱ 

وعن ولادة السیج ويحيى عليهما السلام یقول إنجيل لوقا (۲۳:۱): «وفی الشهر السادس 
أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجلیل مُسمى «ناصرة» إلى عذراء مخطوية لرجل 
من بی داود اسفه يوسف وا سم الغذراء مريم. قدخل إِلیہا الملاك وقال: سلام لك أيتها العم 
علیها: الرب منهك: منبازكة آنت فی النساء: فلا رآته اضنطریت من كلامه وفرت ما عشي أن 
تكون هذه التنهیّة. فقال لها الملاك: لا تخافی يامريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله ؤها أثت 
ستخبلین وتلدين ابتا وتسفیه يسوع. هذا يكون عظيما : ويغطيه الرب الاله كرسي داود أبيه 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مریم للملاك: كيف يكون هذا وأتأ 
لست أعرف رجلا فاجاب اللاك وقال لها: الروخ القدس يحل عليك وقوة العلی نظللك: فلذلك 
أيضا القدوس الولود منك. وهو ذا إليضابات نسيبتك هی أيضا حبلی بابن فی شیخوختها 
وهذا هو الشهر الببادس لتلك المبعوة عاقرا. لأنه ليس شيئ غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: 
هو ذا انا أمة الرب. لیکن لى كقولك فمضى من عندها املاد. فقامت مریم فى تلك لیام 
وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات فلما 
سمعت إليصابات صوت مريم ارتكض الجنين فى بطنها وقالت مريم. تُعظلُمِ نفسی الر ب وتبتھج 
روحی بالله مخلصی لانه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوینی لأن 
القدير صنع بى عظائم واسعنه قدوس ورحنسته إلى جيل الأجيال للذين یتقونه: صنع قوة 
بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. أنزل المتكبرين ان الكراسئ وزفع التواضعین. أشبع 
الجيناع خيرات وصرف الأغنیاء فارغين: وأما:إليضابات فتم زماٹھنا لتلد فولات ابنا وبعد 
اختتانه فى الیوم الثامن سمته أمه يوحنا ووافق زكريا علین اسم یوختا. وفئ الحال انفتخ فمه 
ولشانه وتکلم وبارك الله. وئعجب الحاضرون من زوال البكم آلذی كان قد أضاب زكريا وأيقنوا 
ببركة هذا المولود (يحيى) وتحدث جميع سكان اليهودية قأئين: آتری اذا سنيكون هذا 
الصبئ؟ وكانت يد الرب معه. وامتلاً زكريا. أبوه من الروح القدس‌وتتباً (صار نبيًا) وقال: 

مبارك الرب اله إسرائيل لأنه افتقد رصنع فداء لشعیه وأقام لنا قرن خلاص. وأنت أيها 
الصبى نبی العلی تدعی لأنك تتقدم أمام وجه الرب انعد طرقه لتعطى شعبه معرفة الخلاض ۱ 
بمغفزة خطاياهم: آما الصبی فكان یندو ويتقوي بای وان فی البرارى إلى يوم هه 
لإسرائيل». . 
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ولادة السیح : 
دفاجاسا الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت تسیا منسياء , 
(۷ - مریم). 
تمنت مریم اموت لانها شعرت بالحرج مما قد یقوله أهلها عندما يرونها تحمل وليدهاً 
والمعروف عندهم أنها عذراء مخطوبة ليوسف النجار ولم یتزوجا بعد. 
«قتاداها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سریاء. (۲۶ -مريم). 
فيل الضمير فى «من» راجع إلى عيسى عليه السلام. وقال البعض هو جبریل عليه السام 
وكان في مكان أخفض من البقعة التى كانت فیها تحاشيا من حضوره بين يديها وهی فى تلك 
الحال. ولكن القول الأول أولى. آي أن الله سبحانه وتعالى أنطق المولود فور ولادته ليذهب عنها 
الحزن والقلق. ولاشك أن مریم استعابت رباطة جأشها بعد أن سمعت مقالة وليدها. ثم ایحی 
الله إليها ما تفعله لتتغذى يعد الولادة: 
«وهزی إليك بجذع النخلة تساقط ليك رطبا جنيا. فكلئ وأشريى وقری عيناء (۲0 - مريم). 
قيل إن زطب النخل يناسب النفساء. ومن أحسن ما قيل فى «هزی |ليك». 
اننم تن أن الله أوخنىلمريدم :۰۰ وفزی إليك الجذع يشناقط الزطب 
ولو شاء احتیٰ الجذع من غير هزه "۰ إليها ولكن كل شينئ له سیب 


الرعاة: ' 

يقول أهل الكتاب : (لوقا ۸::۲) «وكان فى تلك الكورة (البقعة) رعاة یحرسون حراسات 
الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم: ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. 
فقال لهم الملاك: ۷ تخافوا فها آنا أبشتركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب, أنه ولد لكم اليوم 
قى مدينة داود مخلّص هو المسيح وهذه اکم العلامة. . تجدون طفلا مقمطا. مضجعا في مذود. 
وظهر بخته مع الملاك جمهور من الجند السماوى مسبحین الله وقائلين: ::«المجد لله فى الاعالی 
وعلى الأرض السلام وبالتاس السرة», 

ولا فضت عنهم الملائكة إلئ السماء قال الرجال الرعاة ب بغشنهم إلى بغض لتذهب الآن إلى 
بيت لحم وتنظر هذا ار کل أن به ارب اما مس مسترعین ووجدوا :مريم ویوشقف 
والطفل فضجعًا فى المذود. ف فلما:رأوه آخبروا بالكلام الذی قيل لهم عن هذا الضبى..وكل الذين 
سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة: وأما مریم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به 
فى قلبها. ثم رجع الرعاة وهم یمچدون الله ويسبُحونه على كل ما سمعوه ورآوه كما قيل لهم. 
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المچسوس : ۱ 

ولد عیسی فى بيت لحم. وکان فی آرض الفرس مجوس من النجمین انوا قد نوا من 
حساباتهم الفلكية أن طفلا سيولد بارش افلسطین وأنه سیکون ملكا علی 'اليهؤد . وران أن 
تجفه قد ظهز فئ'السماء فعلموا:أنه قد ولد :فش الزحال إلى فلننطين ليتشرقوا برؤية هذا 
الولید ويتحققوا من صدق نبويتهم. فجاءا إلى أورشليم لظنهم أنه لابد یولد بها مادام سيكون 
ملكا على الیهود. وراحوا یسالون الناس عن الولزد :یقول الانچیل (مت ¥ وإذا منچوس 
من المشرق قد جاعا إلى أورشليم قائلين: أين هى الولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه فی 
المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هیرودس الملك اضظرب وجميع أورشليم معه: فجمع كل 
رژسباء الكهنة وكتبة الشعب وسالہم أين يولد المسيح فقالوا إنه يولد فى بيت لجم اليهودية لأنه 
ھکڈا مكتوب بالنبی: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغری بین رؤساء يهوذا لان منك 
يخرج مدير یرعی شعبى إسرائيل». e‏ ین و 

ولعل المجوس کانوا يتوقعون أن يجدوا أورشليم على علم بهذا الولود والجميع ينتظرون 
ديدحبون بتليكيم امقبل. فإذا بهم يكينين ایل المبشرين به. ول لوا من الكهنة أنه سيوك 
في بيت احم تشككوا فى حساباتهم وكذلك تشكك هيرودس فى صدق نبويتهم فلم يتخذ إجراء 
حاسما للتإكد منها. بل طلب من المجوس أن يذهيوا إلى بيت لحم ويبحثوا عن المولود الذى 
يتوقعونه. ۱ 

جاء فى الإنجيل (مت ۷:۲): حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم 
الذى ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال انھیوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبی ومتى وجدتمود 
فأخبروني لكى آتی أنا آیضا وأسجد له فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه فى 
المشرق يتقدمهم حتی جاء ووتف حيث كان الصبی. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا 
وأتوا إلى البيت ورأوا الصبی مع مریم آمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له 
هدايا ذهيا ولبانا ومرا. ثم أوحي إليهم فى حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس فانصرفوا في 
طريق آخر إلى كورتهم». ومن المؤكد أنهم إذ لم یرجعوا إلى هيرودس فإنه ظن آنهم لم یعٹروا 
على الطفل وأن رؤيتهم لنجمه كانت مجرد آوهام. 

وكانت مریم قد عبت من المجوس أن هیرودس يطلب الصبی. ولاشك أنها جدبست أنه يريد 
به شرا وان ادعي للمجوس أنه يريد أن یسجد له. ولاشك أنها سرت بمخاوقھا ليوسف النجار 
خطيبها فقرر أن يلجا إلى أقارب لهم فی إحدی ضواحی بيت لحم وهی بلدة فارس التی تبعد 
۹کم عن بیت لجم. ویمجرد أن طهرت مریم من تفاسبها يعد ٠٠٤‏ یوما .من الولادة اشترى 
يوسف أتانا (أنثى الحمار) وأركب مریم وابنها معها وسار هو یقود الآثان. وعند مغارة قى 
بيت لحم جنوب شرق كنيسة الميلاد توقف الركب لترضع مریم طفلها. ويقال إن بعض نقط من 

¥ 








لین سقطت على صخرة فتحولت الصخرة إلى اللون الأبيض الناصع. وفى زمن تال (فی 
القرن الخامس الميلادي) بنيت كنيسة فوق تلك الصخرة ميت كنيسة مغارة الحليب. ثم فى 
عام ۱۸۷۱ بتيت:الكنيسة,الموجودة حاليا وبداخلها الفارة المقدسة والصنخرة, وكان رؤساء 
الكنائس فى أوريا كثيرا ما يحضرون ویأخنون قطبا من چجارة الصخرة ليحتفظوا بها فى 
خرج الركب من بيت لحم قامندین پلدة فارس..ولاشك أن مریم قد شعرت بالخزی مما قد 
يقوله الأهل عنها إذ هم یمرفون أنها مخطوية ليوسف النجار ولم يتزوجا بعذ اکن الله 
سبحانه وتعالی أعلمها ماتقول عندما يقابلها الناس بشکرگهم:.. ١‏ .. 

«قإما رین من البشر أحدا ققولیٰ نی تذرت للرحمن صوما فلن اکم ال إنسیاء 
(35 - مریم). ٠‏ وكان الإمساك عن الکلام عند الضيام مشروغا عندهم, کی 3 

قلما دخلت مریم - وهی تحمل وليدها - على قومها وعشیزتها اثهموها پارتکاب الفاحشة. 

'دفاتت په قومهًا تحمله. قالوايامریم لقد جتت شیا قَريًا. یا آخث هارون ما كان ابوك ارا 
منوة وما كانت آمك يقيا : فاشازت الیه: تالا كيف تكلم من كان فى الهد صییا قال إنیٰ غبد' 
الله آتانی الكتاب وچعلنی نبيا وجعلتى ماركا اينما كنت وإوصائئ بالضلاة والزكاة مادست: 
حیا: دیا بوالنتئ رام یجعلتی جبارا یا والسلام علئ يوم وادت ويم اموت یم يفت 
حیاء (۲۷ - ۳۳ مریم), 

قلما أشارث إلیٰ عيسى بنا يقيد أن يشثالوة استنكزوا أن یکلموا طفلا لازال فی المهد 
ولكن الله أنطقه بها قال. فكان هذا دليلا غلى معجزة من الله سبخانهوتعالی وعلی قدرته بان 
تحمل مریم من يز رجل. . واختلف الفنترون فى أنة بعد ما تكلم پما ذكر هل بقن يتكلم 'كغادة 
الکبار آم غاد قلم يتكلم ختی بلغ السن التی يتكلم فيه المنبيان: والأرجح أنه لم يتكلم إلا 
بهذه الكلمات. إذ لو ظل يتكلم لشاع خبر هذه العجزة ووصات إلى أسماغ هيرؤدس وعرف 
مكان الصنبی. وآغلب الظن أن هیرودس لما لم جع المجوس'إليه آرسل بعض الجند الى بيت 
لخم وراخوا یسالؤن عن مولود تحديث الولادة: ولكن المديتة كانت تعمج بالفزیاء الذين جان 
لتسجيل أنفسهم فى التعداد حسب أوامر القیصن فلم یستدلوا غلية وبذاك ضاع ای آثر یمکن 
لهیرودس أن یتتبعه. وو یو رو اوہ ۱ 
يوضف النجان لیدازی بها موقف خطیبته مریم فلم يصدقها ‏ من سَمٰعھا فلم تنتفنر 

ولكن مار وقت وشمع فیرودس ان هناك طقلا تكلم فى المهد ٠‏ وكان قد منضن على منج 
الجوش غامان. فعادت المخاوف إلى ذفته. فقرن أن یقتل کل الأطفال الوجودین فى بيت لحم 
الأصقر من سنتين ليكون من بينهم المفل الذى أشازت هبوت 


A 








ويقول أهل الكتاب إن هيرودس الملك أقام سنتين كاملتين ينتظر عودة الجومن. ثم ظهر له 
الشيطان ذات ليلة فى شكل إنسان وكأمه قائلا. ما بالك والكسل مع أن مملكتك سوق تضيع 
منك؟ فأجابه ما العمل؟ قال إبليس: قم واقتل كل الأطفال الذين فى بيت لحم اليهودية وتخومها 
من عمر سنتين فما دون لعأّك تلقن بقتل يسوع (۲۰۰۰ عام على مجئ العائلة القدسة إلى 
مصر . الائبا اثناسيوس. ص ۲۲). ويقال إنه قتل ۱۶8۰۰۰ طقلا. وسمعت مریم ویوسف 
النجار بخبر المذبحة التى حدثت فى بيت لحم وخافوا أن یکرر هيرودس نفس الأمر فى الدن 
الجاورة فقررا مغادرة البلدة. ولكن کانت أبواب المدينة مغلقة. فوضعوا يد عيسى على القفل 
فانفتح وبعد ما خرجوا انغلق الباب ثانیة وعاد القفل إلى مكانه (الانپا سلواتس, من مصر 
دعوت ابنى. ص ۲۱). وخرجوا من المدينة إلا أنه لم یکن آمان لهم مادام هيرودس فى الحكم, 
يقول الانجیل (مت ۲ AY:‏ «وإذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائ قم وخذ 
الصبی وأمه واهرب إلى مصر وکن هناك حتي أقول لك لان هیرودس مزمع أن يطلب الصبی 
ليهلكه. فقام وأخذ الصبی وامه ليل انصرف إلى مصر وکان هناك إلى وفاة هيرودس» . 
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الفصل الرابج 


نذکر القرآن الكريم هذه الفترة باختضار شدید فى قوله تغالى: 

«وآويناهنا إلى ريوة ذات قرار ومين * (ہ - الؤمنون). 

ويقول الالوسی (تفسيره. ج ۱۸ ص ۲۹): ذات قرار أى مستقر من أرض منيسطة. 
ومعين ی ماء جار. وی ما ينطبق على أرض مصر إذ ھی سهل منبسط یجزی فى وسطه نھر 
النيل ہماء معين فى حين أن أرض فلسطين آو سیناء ء فى معظمها جبلية وتعتمد اساسا فى 
زراعتها غلى المطر, 

وكان عمز عيسى عليه السلام عند دخوله مصر سنتین. وكان دخوله - على ما يرى أهل 
الکتاب وفقا لما أجروه من حسابات - فى بشنس وأمضت العائلة المقدسة فى مصر أكثر من ٣‏ 
سنوات ونصف. وقد تبلغ ٤‏ سنوات إلى أن تلقت الأمر الإلهى بالعودة إلى فلسطین يعد موت 
هيرودس اللك. واستغرقت رحلة العودة پضسمة شهور. وقد نشرت جريدة الأهرام (يتاريخ 
۲ءء عثور باحثين من جامعة كولون على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع الیلادی 
تتحدث عن فترة وجود المسيح والعائلة القدسة فى مصر مؤكدة أن مدة بقاء المسيح فى مصر 
بلغت ۲ سنوات و ۱۱ شهرا. والبردية مكتوية باللغة القبطية وعٹر عليها بمنطقة الفيوم وهی 
موجودة بمكتبة جامعة كولون. 

بالطيع لم تقض العائلة المقدسة هذه المدة الطويلة فى بلدة واحدة بل كانت دائمة الترحال 
وا تقال من مكان لا إذ ما إن يحل عيسى عليه السلام فى مكان ما حتى تحل البركة على 
هذا المكان. ولى استضافهم شخص ما وكان فى البيت مريض بشلل مثلا فإنه حالا يشفى من 
مرضه. ويشيع خبر الشفاء فى البلدة مما يجعل المرضى يتقاطرون إلى حيث تقيم هذه العائلة 
المباركة تلمسا لشفاء مرضاهم. 

ولا شك أن هذه الأمور كانت لابد أن تلفت نظر الحاكم الرومانی فى مصر والذی لابد قد 
سمع أن هيرودس يبحث عن طفل تقول النبوة إنه سیصبع ملك اليهود. ولابد أن يوسف النجار 
قد حدس كل هذا وخوفا من أن تتبعھم عيون الحاكم وأعوانه فيقع فى أيديهم وحرصا على 
سلامة المسيح وآمه فإنه ما كان يمكث طويلا فى مكان واحد. بل یمکننا أن نقول باطمثنان إن 


۳٣ 








العائلة المقدسة ما كانت تستقر فی مكان واحد أكش من ایام قليلة وعلی الاکٹر, أسبوعین تنتقل 
بعدها إلى مكان آخن. ومن هنا كانت كثرة.الأماكن التئ ذکر أن:العائلة المقدسة مرت نها" 

وفئ كل كان كانت تحل به العائلة المقدسة كانت:تستريح ف ظل شنجرة وكثيرا ما كان 
الله ينبع لهم عين ماء يستقون منه + وغندمنا, اعتثق المصريؤن المسنيحية فإنهم قاموا بیناء 
كنيسة فى كل مكان استراجت فيه العائلة المقدسة وغالبا ما كان حوش الكنيسة يحتوى على 
البثر التى استقى منها السید. المسيح. ومن هنا چام اعتقاد الناس فى مقدرة مائها على شفاء 
الامراض. 

كذلك فإن بعض الأمكان التی مرت بها العائلة القدسة کان بها تماٹیل لالھة ال 
وتقول الروايات إنها كثيرا ما كانت تسقط على وجهها مكسرة بمجرد مرور السيد السیع 
أمامها. وكان لا بذ من الإسراع بمغادرة المكان حتی لا يريط الناس بين مرور المسيح أمامها 
وتکسرها مما قد يدفع الأهالى إلى الانتقام منهم أى التيقن من بركة هذا الصبى مما يلقت نظر 
الحاكم الرومانی وجنده إلى أن هذا الصبى هو من يبحث عنه هيرودس. 

كما أنه فى بعض الأماكن كان الناس يحسنون ضیافتھم فتحل عليهم البركة. وی بلدان 
أخرى كان الناس ينهرونهم ويسيئون معاملتهم فكان عيسى عليه السلام 3 لهم بضیق 
الرزق وسوء المصير. ا 

و وہ ہی ھا اہ مج ہت 
العائلة القدسة فى مصر استعنًا ببعضها مثل 
١‏ ب «من مصر دعوت ابنى» «تاليف الأنبا سلوانس الأسقف العام لمنطقة'المطرية وعين شمس 

a EE 

۰ عم على میا لس إلى مسر تیا اثناسیوس مطران کرسی 

لساك می , 
۳ د (يسؤع فی مصر» شریط قیدیو للمخرج نخیری بشارة, * 
وتبين أشكال ۷ - ۱۱ الأماكن التى مرت بها الفائلة القدستة. 

وقد سبق أن ذكرنا أن العائلة القدسة پذأت مشيرتها من بيت لحم إلى بلذة فازس ثم إلى 
حبرون (حاليا الخليل). ولم يساك يوسف النجار الطرق المعروفة التى يشلكها.المسافرون من 
فلسطين إلى مصر - وهی تنتهى إلى غزة غلى الطريق:الساحلئ ب حبتی لا یضل إليه جنود 
هيرودس. بل اتجه جنويا إلي بشر سبع ثم خان يونس ثم رفح على الحدود بين فلسبطين 
ومصر ومن هذه المدينة نبدأ فى إعطاء أرقام مسلسلة للأماكن والمدن التي مرت بها العائلة 
المقدسة فى مصر. والرقم فى المتن سيكون هو تفس الرقم على الخريطة. - 





۲٦ 


کانت رفع المصرية ھی أولی الأماكن التى ؤصلتها العائلة المقدسة:ؤفئ 
٢/٥‏ قام البابا شنودة ومحافظ نننيناء وغدد من الأسناقفة بتدشين كنيسة مديتة زفح 
البديلة لموضع الكنيسة القديمة التي كانت قد بنيت فى المكان الذى مرت به العائلة القدسة. 

۲ - بعد رفح وصلت العائلة المقدسة إلى العريش (شكل ۷). 

۳ - ثم أوستراكين على بحيزة البردويل وهی حالیا قرية «المزان»: 

٤‏ - ثم بلوزيوم وفی الآن تل الفرماً :۲ كم شنمال شرق القنطرة: 

ہ - ثم تل يسطة ۲ كم جنوب الزقازيق. وفيها تم شفاء امرأة كانت مشلولة وتقاطر 
المرضئ على فكان العائلة المقدسة طلبا للشقاءً مما لفت تظر:الحاكم الروماتى فارسل جنوده 
لمطازدتهم فاختباوا فى حقل قمح وحدثت منعجزة إذ استطالت أغواد القمح إلى طول مترین 
حتی تخفیهم من أعين الجنود. وعد أن ذهب الجنذ عادت اعواد القمح إلى طولها المعتاذ: ثم 
مرت العائلة القدسة پالبلدان التالية (شکل ۸): 

1 - لقادوس. ۱ 

¥= هيت غمر. 

۸ - سندبیس. 

٩‏ - پلبیس,. 

۰ - فاقوس. 

۱ - .صان المچر, 

۲ - میت سمنود. شرق فرع دمياط ثم عبروه إلى 

۳ ب سمنود..وفئ كنسية سمنود یوجد ماچور کبیں من الخجر الأسود يقال إن السيدة 
مریم قد عجنت فيه الخبز أثناء إقامتهم فى سمنود. وحالیا یوضع فى هذا .الماجور.ماء مصلّی 
عليه. ومن العجزات التى يرويها أهل الكتاب ما حدث يوم العنصرة الموافق ۷ يوثى عام ۱۹۸۷ 
بعد القداس الإلهى إذ تحول الماء الموجود بالماجور إلى زيت. 

۶ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى الحلة الكبري. 

۰ ثم إلى بلقاس. ٹم : 

- إلى المطلع ويها حالیا کنسنية الملاك میخائیل. ثم 

۷۰ء شنشنا: ۱ 


۸ - ثم إلى شوق 
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٩‏ - تم إلى كفر الزیات. ومن هناك عبروا فرع تهر الیل إلى 

۰ - تیتوث آو تيونوئيس أو المطرانة الآن. والتى كانت قيما مضی الميناء الذى يشحن 
منه المح من وادى النطرون لینقل بالمراكب إلى باقى مدن الدلتا. والنطقة الواقعة إلى الغرب 
هی وادی النطرون (شکل ۹): ۱ 

۱ - وادى النطرون. وقد استراحت الْعَائلة المقدمنة فى آربعة أماكن بيت فیها أربعة 
أديرة هی: دپربیشوی (إبشوائ) ودیر مواس ودیر سنریانی ودير مکاریوس أو مقار 

۲ - ثم إلى قرية السوكارية آربیرهوکر خلف الرست هاوس على طریق اسكندرية 
الاو 

۳ - ثم ساروا فى اتجاه جنوب شرقختی وضّلوا إلى نهر النيل عند تفرعه عند القناطر 
الخيرية. ثم ساروا جنوہا فوصلوا. 

۶ - المطرية. وهی بلدة «مرتی» القديمة. ثم ساروا شرقا إلى 

۵ - قل اليهودية التى تقع ٢‏ کم شرق شبين القناطر. وقد سبق أن ذكرنا (ج ٤‏ ص 
۷ أنه كان بها معبد أسسه الكاهن أوئياش (ج ه ص 514 - .)٣۷۰‏ ويقال إن یوسف 
النجار كان يسير متوکٹا على عصا من شجر البلسان أخذها من شجرة فى أريحا فئخذها 
وقطعھا إلى قطع صغيرة وغرسها فى الأرض وسقاها بالاء فاخضرت ونبتت لها الاغصان. 
وكان هذا هو ول معرفة المصريين بشجر اسان وذرع بكثرة بعد ك وزيته يستعمل فى 
الطقوس المسيحية. : 

٩‏ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى عين شمس. 

۷ - ثم الزيتون. وقد شيدت بها كنيسة للعذراء ویرزی أن السيدة العذراء ظهرت بها فى 
۲ أبريل عام ۱۹١۸‏ وحدثت ضجة كبرى وقتھا وظللت وسائل الإعلام من صحف وتليفزيون 
تتحدث عن هذا الظهور المبارك. ۱ 

۸ - وفى القاهرة عدة أماكن مشهور عنها أن العائلة المقدسة آقامث بها بعض الوقت 
منها: حى الأزبكية وحى زويلة والفسطاط وبابليون. 

٩‏ - ثم سارت العائلة المقدسة جنوبا إلى المعادى ويْعذ أن أمضوا بها حوالى الشهر 
استقلوا مركبا شراغيا متجھا إلى الصعيد. ويقال إنه أثناء طهى الطعام على ظهر المركب 
أمسكت النيران بأخشاب المركب ذاتها فاخذ عیسی عليه السلام حفنة ماء بيده الطاهرة 
ورشها على النار فانطقات. ولا رأى أصحاب المركب هذه المعجزة أيقتوا أن هذا الطفل مبارك 
وله شأن فرفضوا أن يتقاضوا أجرة من العائلة المقدسة. 

۰ - ثم نزل الركب قی بلدة الفشن (شكل ۱۰). 
انا 
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۱- ٹم إلى مغاغة. 

۲ - ٹم ساروا إلى دير الجرنوش التی تقع ٠١‏ كم جنوب غرب مغاغة (شكل )١١‏ وكان 
بها بئر شربت منە العائلة المقدسة فاصبح ماؤه مباركا يشفى المرضى ثم فى زمن تال بنى 
الدير حوله ويتراوح زواره سنويا من 0۰۰۰ إلى ۱۰۰۰ زائر للاستشفاء بماء البثر. ثم سارت 
العائلة المقدسة غربا إلى 

۳ - البهنسا. وبالتحديد قرية «إباى إيسوس» أى «بيت يسسوع». وفى هذه القرية 
استضافهم مزارع وآنبع له الله عين ماء فى ذاخل داره إذ كان المصدر الذى يستقى منه الماء 
بعیدا ويتكلف جهداً كبيرا لنقل احتياجاته من الماء. 

۶ - ٹم ساروا إلى القيس. 

۵ - ثم سمالوط. ثم عبروا إلى شرق تهر الثيل إلى: 

1 - جبل الطیر. وهناك كانت حجارة ساقطة من الجبل تسد الطريق أمامهم فوضع 
السيد المسيح يده الكريمة على المجارة فانطبعت يده عليها ولذلك يسمى الجبل الآن «جبل 
الكف» وانشقت الحجارة عن ممر سارت فيه العائلة القدسة ویسمی الآن «شق مريم» وأقيمت 
فيما بعد كنيسة باسم العذراء على قمة الجبل. 

۷ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى آطسا. ثم عبروا ثانية إلى غرب النهر إلى 

۸ - الأشمونين :نا٥00‏ :8. وكان .بها شجرة لبخ تقول الروايات إنها انحنت تعظيما 
لعیسی عليه السلام عندما مر أمامها فبارکها قائلا لن يلمسك الدود إلى آخر الزمان وسوف 
تبقین شهادة لدخولى هذه المدينة». ومكثت العائلة المقدسة فى الأشموتين حوالى الأسبوعين. 
ويقال إن أحد الكهنة سمع عن وصول طفل تأتى المغجزات على يديه فقصد حيث يقيم وتعرّف 
على العائلة المقدسة وأمن ونبذ عبادة الأصتام فقام زملاژه الكهنة بقتله. 

9 - ثم انتقلت العائلة المقدسة إلى ديروط الشريف والتى كانت تسمى «فیلبس» وهناك 
قام عيسى بشقاء ابن نجان أكرمهم. ثم ساروا إلى 

٠٤‏ - صنبی . ٹم إلى 

۱ - القوصية (قسقام). 

وكان قد مضي على العائلة المقدسة فى مصر حوالى سنة وثلاثة آشهر ومن الرجح أن 
عيون الرومان ما كانت لتصل إلى هذا المكان القصى فى الصعيد لذلك شعر یوسف النجار 
أنهم قد أصبحوا بمأمن من المطاردة قبنى بيتا بالطوب اللبن وغطاه بلخشاب النخیل وأقامت 
فيه العائلة المقدسة لفترة بلغت ۱۹۰ یوما أى ستة أشهر وعشرة أيام. 
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شكل ٠١‏ - مسيرة العائئة المقدسة قى شبمال مصر العليا 











ثم چاء رجل يدعى يوسى من سبط يهوذ! وهو من أقارب مریم . جاء من فلسطين وأمكنه 
بعد تعب أن يستدل على مقر العائلة القدسة فى جبل قسقام وأخبرهم يما فعل الملك هيرودس 
من قتل جمیع الأطفال فى بيت لحم وضواحيها وأنه أرسل ۱۰ من جنوده للبحث عن الطفل 
يسوع والقبض على أفراد العائلة المقدسة وإعادتهم إلى فلسطين ليقتلهم بنفسه. وطلب يوسى 
منهم الازدياد فى الرص حتى لايقعوا فى أيدى جنود هيرودس. فطمانه يوسف النجار أن 
الله يرعاهم وان يسلمهم إلى أعدائهم. وتقول الروایات إن يسوع على صغر سنه - ٥ر٣‏ سنة 
- شكر يوسى على تكلفه المشاق لتحذیرهم وأخبره أنه قد حان الوقت ليستريح؛ فأخذ يوسى 
حجرا ووضنعه تحت رأسه وأغمض عينيه وماهى إلا فترة وجيزة حتى أسلم الروح. وقد وجد 
فى دير المحرق حجر مریع مکتوب عليه بالعبرية: نا يوسف النجار من الناصرة أقر أتی 
وخطيبتى مريم العذراء قضینا فى هذا الکان ستة أشهر وعشرة أيام بذلك الجبل الطاهر وأنه 
فى هذا المكان يرقد يوسى (مخطوطات الباب ثيئوفيلس بدير المحرق 4/4 .)١‏ 


العردة: 

ظهر ملاك الرپ ب ليوسف النجار فى حلم وقال له: قم خذ الصبى وأمه وعد إلى إسرائیل لانه 
قد مات الذین كانوا یطلبٰون نفس الصبى. وبدأت العائلة المقدسة تعد لرحلة العودة التى 
استغرقت ثلاثة أشهر: ولم يتخبذوا. فیها نفس الطريق الذى جاءوا فيه وزيادة فى الحيطة 
وللتمويه فإنهم ساروا بضعة یام فى اتجاه الجتوب إلى 

۲ - بوق ہ كم جنوب القوصية. ثم إلى 

٣‏ - جبل درنكة ۸ كم جنوب أسَيوط وأووا إلى مغارة هناك ثم عبروا النهر إلى. 

6 - القضير:علئ'الضنفة الشرقية وَاتَجَهَوًا:شمالا. وعند 

۰ - ملوى عبروا التهر ثانية إلى غريه ليمروا .على 

٤‏ - الأشموتين مرة ثانية. ثم ساروا شمالا بعيدا عن النهر فى دروب الصحراء حتى 
وصلوا إلى ۰ 

۷ - |هناسیا. وعندها اتجهوا شرقا وغبو! النهز إلى للکان السمی حالیا 

۸ - بياش النصاری مقابل بنی سويف..(شكل )ثم عبروا النر ثانية إلى غريه إلى 

۹ - ملف (شكل ۱۰). : 

ويلاحظ أن خط مسیر العائلة کان كثير التتقل من شرب الیل إلى شوقة وبالمكن. وکان 
ذلك و ہو کہ جو شر . ثم بعد متف عبروا الله إلى 
الضفة الشرقية إلى .. ۱ 

٠ه‏ - معصرۃ حلوان . ثم 
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١ه‏ - المعادى ٹم بابلیون واستراحوا فی مکان كنيسة أبى سرجة. ثم 


٢‏ - عين شمس. 
۲ - بلبيس. 
5ه - فاقوس. 
٥ہ‏ - القنطرة. 


ثم عبروا شمال سيناء إلى أن دخلوا أرض فلسطين. 

وقد نشرت جامعة كولون بثلانياً نبا عڈورھا على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع 
الميلادى طولها ۳۱:۵ سم وعرضها 8.8 سم مکتوبة باللغة القبطية الفيومية (نسبة إلى 
منطقة الفیوم) مكتوب بها أن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر استمرت ثلاث 
سنوات وأحد عشر شہرا: وهذا ما يقبله رجال الدين السیحی وجميع المؤرخين. ويمكننا أن 
نحسب عمر المسيح عند عودته إلى فلسطين هکذا, 

عمره عند ترك فلسنطين ۰ ۲ سنة 


المدة فی مصر ۳ سنوات وأحد عشر شهرا 
رحلة العودة ۴ شهور 
٦‏ سنوات وشهران 
بعد العودة إلى. فلسطين : 


وصلت العائلة القدسة إلى بيت لحم وعلموا أن ریاد طن نضب ملكا عل 
اليهودية. وكان أرخيلاوس قد ورث عن والده طباعه الفظّة وكراهيته الیہود لذلك عدل يوسف 
النجار عن الإقامة فى اليهودية إذ لم يطمئن إلى تصرفات آرخیلاوس, فقرر الرحيل إلى الجليل 
وكان یحکمه.هیرودس أنتيباس واستقرت العائلة المقدسة فى يلدة «الناصرة» (شكل .)۱١‏ 

جاء فى الإنجيل (متى ۲ : ۲۳) ولكن ما سمع (يوسف النجار) أن أرخيلاوس يملك علي 
اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحى إليه فى حلم انصرف 
إلى نواحى الجليل وأتى وسكن فی مدينة يقال لها الناصرة لكى یتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سیدعی ناصريا. 5 

قلنا إن عيسى عليه السلام لما عاد إلى فلسطين كان عمره ٦‏ سنوات وشهران. ومضت ۲۳ 
سنة لم تذكر الكتب فيها شیثا عن حياته ولا أى معجزات جرت على يديه فى هذه الفترة مع 
آنها ذكرت معجزات شفاء ء كثيرة تمت فى مصر وهو لا يزال بعد طفلا, ولا ندری لهذه ار 
سببا ان تکون حماية له من الله سبحانه وتعالی حتی لا تلتفت إليه الإنظار فيناله اين 
هیرودس بأذی. ومرت الستون وقارب عیسی عليه السلام الثلاثين من عمره. 

3 





شكل ۱۲ - الناصرة وكقن ناحوم. 
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الفجل الخامس 


يحيى عليه السلام 
اسم يحيى : 
«یحیی» قعل مضازع مثل «يزيده ولم یس به حد قبل یحیی عليه السلام مصداقا لقوله 
تعالى «لم نجعل له من قبل سمیاء, 


وفى سیب تسميته نقنوا عن ابن عباس قوله إن الله تعالى أحيا به عقر آمه. وعن قتادة أن 
الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والنبوة وعن الخسن بن الفضل أن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى 
لم يهم یممصیة (الأديان والمذاهب. عبد الرزاق محمد أسود . ص ؟١)‏ ولاشك أن السببين 
الأخيرين ليسا بذى بال إِذْ أن كل الأنبياء کانوا على طاعة الله وعصموا من المعاصى. 

ويرى الاستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن ج ۲ ص4؟؟) أن يحيى فمل المضارع 
المفرد المذكر الغائب من الجذر العربى «جیا», وھڈا الجذر له معنيان: العنی الأول من الحياة 
نقيض الموت والثانى من الحياء أى الاحتشام. ويرى الأستاذ رؤوف أن «الحياء» هو المعنى 
الذى اشتق منه اسم يحيى لأنه كان حي . محتشما حتى إنه ترك شهوة النساء ليتفرغ كلية 
للدعوة إلى الله وبذاك حصر نفسه تقوبًا إلى الله. وإلى هذا أشار آلقرآن الكريم فى قوله 
تعالى: '«وسيدًا وخحطتورًا ونبیا امن ن الصالحين»': 0 (۲۹ - آل غمران). 

وفی الاناجیل هو «یوحنا»: وفی العبرية « يو » اختصار يهو اسم الله فى العبرية +محنا» 
اختصار حنان بنفس العنی فی العريية أى «حنان من الله». ومن إعجاز القرآن أنه من 
الاسم العبری فى آية آخری: 

«وآتيناه الحكم صبيا. وجنانا من لا وكان تقيا» . | تن -میمار 

ويسمى «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمد الناس قی ماء الأردن كما سيجئ فيما بعد, 


مولده وشیابه : سس نژ 
سبق أن ذکرنا:(ص )۱٩‏ أن يحيئ هو ابن زكريا الشيخ من زوجته إليصابات وکان أكبر 
من عيسى بستة آشهر. وقد: عینت الكنيسة.يوم ميلادة فی ۲۶ يونيى (حزيران) ی عندما یلخذ 
النهار فی‌:التقصان وميد ميلاد السیع فی۲۵۰ دیسمیر (کانون الاول) آی عندما یاخذ التهار 
فى الزياده استنادا إلى الققره من الانجیل (يوحتا ۳۰:۳) والتن تقول: «ينبغئ أن ذلك يزيد 
وأنا أنقص». 
۲ 











وأرجع الأقوال أنه ولد فى قریة دعین كارم» إحدى ضواحی أورشليم اي الجنوب: ولا 
يُعلم شیئ عن حداثته. ولكن لما بلغ سن الرجوله تراه ناسكا وزاهدا يُخضع نفسه بكثرة 
الصوم والتذال إلى الله مرتديا آخشن الثياب <بعياءة من ویر الإبل - مقتدیا فى ذلك بإيليا 
التبی وشادا على وسطة منطقة من جلد یل ویتقوت بطعام النستاك الفقراء: الجراد والعسل 
البرى. 

وراح يجوب القرى والمدن يُبكت الناس على خطاياهم ويدعوهم إلى التوبة وكان قد انتقل 
إلى بلدة «عبرة» بجوار هر الأردن حیث كان یعس لناس هناك ویطهرهم من خطاياهم. 

التعميد : فى الانجليزية يسمى Baptism‏ مشتقة من الفعل الیوناتی نها بمعنى يفطن 
أو الفسل فى الماء. وهی إحدى شنعائر التطهير فى اليهودية والسيحية. وحيثما آراد فوسى 
عله السلام أن ينمنب هارون كاهنا أكبر لبثى إسرائيل كما سيق أن ذكرنا (ج ٤‏ ص 
4 )«قدم موسنی هارون وبنية وغسلهم بماء وجعل عليه القميض وتطلّقه بمنطقة والبسه 
الجبة» (لاويين 1:۸). وفی خروج ۱۰:۱۹ «فقال الرب لموسى اذهب إلى الشفب وقدسهم اليوم 
وغدا ولیغسلوا ثيابهم» وکان التعميد الذى یقوم به بحیی یتبغ التعالیم المؤسوية ولكنه كان 
خاضا بالتوية لان من المخلّض قد قرب وغ يوم بتید الطریق لفين: 


صوت طارع في البزية 70170 1 

وسمع كهنة أورشليم ما يفعل یحیی ما يقول فارسلوا إليه كما جاء قى انجیل 
(يوحنا ۱۹:۱) «وهذه ھی شهادة يوحنا حین أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسالوه 
من أنت؟ فاعترف ولم باكر وأقر إنى لست أنا المسيح. فسالوه إذن ماذا. إيليا آنت؟ (كان. إيليا 
قد رفع إلى السماء ء فكان سَؤالهم إن كان هو وقد عاد إلى الأرضن) فقال لست أنا . النبى أنت 
فاجاب لا فقالوا له من أنت انعطی جوابا للذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسكة قال: أنا صوت 
صنارخ فى البريّة. قرْموا طريق الرب كما قال إشنعياء الثبى. وکان المرسلون من آلفریسیین (ج 
ه ص ٩٩۱‏ - وهم يؤمتون بالسنیح الذى سیچی ليعيد ملكوت الله ودولة اليهود) فسائوه وقالوا 
له فما بالك تعمّد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبى؟ أجابهم يوحنا: آنا مد بماء ولكن 
فى وسطكم قائم الذى لست تعرفونه. هو الذى يأتى بعدى الذى صار قدامی الذى لنت 
مسنتحقا:أن:أحل سیور:حذائه. کان هذا :فی بيت عد فی عبن آلازدن حيث کان يوخنا يعمد. 
وفى الغد نظر يؤخنا وإذا يسوع مقبلاإليه: ققال هوذا .حل الله الذى برفع نخطيئة العالم هو 
ذا الذى قلت اعنه: :“يأتى بغدئ رجل مبار قدامی لانه كان قنبلئ ولم أكن أعرفه ولكن یه 
لاسرائیل لذلك جئت أعمد الماء. وهذا هق النی يعم بالزوج-القدسن» : 
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وهكذا تمرف يحيى على السيد المسيح بأته هو للخلّص الرسّل إلى بنی إسرائيل وکما 
سبق أن قلثا إن يحيى ولد قبل المسيح بسته أشهر. ٠‏ أى أن المسيح كان بعدہ. ثم صار قبله فى 
المكانة من الله - ولكن یوحنا لم يعلن ذلك وترك الأمر للمسيح يعلنه بتفسه فى الوقت الذى 
يحدده له الله سبحانه وتعالی. 

ویستمر الإنجيل قائلا: حينئذ خرج إليه (أى إلى يحيى) آورشلیم وکل اليهودية وجميع 
الكورة (المناطق) المحيطة بالاردن واعتمدوا منه فى آلاردن معترفين بخطاياهم (الاعتماد 
یتضنن: الاعتراف بالخطایا أمام الثبى آو الكاهن الذى يقوم بتغطيس جسد الشخص فى 
الماء). فلما ری كثيرين من الفریسیین والصدوقيين يأتون إلى معمودیته قال لهم يا 7 
الافاعی. من آراکم أن تهربوا من الغضب الاتی. فاضنعوا أثمارا تليق بالذربة ولا تفتكروًا أن 
تقولوا فى أنفسكم لنا إبراهيم أبا لاتی آقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجار5 اولادا 
لإنراهيم» وهو يقصد أن وو دہ دی و وت 
إبراهيم وأن الله قادر أن یعطی الريادة لامة أخرى اکثر تقوئ. 

ویستنر قائاا: مان وک شيعت القاس على أضل نی فكل شجزة لا تصنع شرا 
جيدا تقطع وتلقى فی النار. أن أعمدكم بماء التوبة ولكن الذى یاتی بعدی هو آقوی عنی ال 
لست أهلا أن أحمل جذاءه. ورگ سیا جا ہت 
هنا أن النار تحرق خطایا المؤمن) , ١‏ , اه ی ۳ 


يحيى يعمد المسیج : 1 

(مت ۳ :) «حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى نيوحنا المعمدان ليعتمد منه 
ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن آعتمد منك وانت تأتی إلئ! فأجاب یسوم وقال ل4: امنشع 
الأن لأنه هكذا يلبق بنا أن نكمل کل بر. حينئذ سمع له. فلما اعتمد یسوم صعد الوقت من 
الماء. وإذا السموات قد انقتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتیا عليه». 

وقد أثار البعض مسالة أن یسوع لم يكن له خطایا ليعترف بها أثناء التعميد ومع ذلك أصر 
على أن يتعمد من يحيى الذى أمسك بچسده الطاهر وغطسه فى الماء ويرى كثير من أهل 
الكتاب أن السیح ارتضى لنفسه أن یعمدہ يحيى مع أنه لم يكن فى حاجة لهذا التعميد ولكنه 
أوضع أنه يعتمد ہلان هكذا يلق بنا أن نگل کل بره (متى ۱۵:۲) . ذلك أنه لم شا أن یکسبر 
القواعد المعمول بها وآرآد أن یتمشی مع هذه القواعد ليكون التبي والكاهن الأعظم حسب 
الشريعة اموسوية إذ يقضى قانون اللاويين أن يتطهر جميع الكبئة حینما يبلفون سن الثلدذين 
وذك یتضن الاغتمبال ثم المسح بالدهن. ويري أهل الكتاب أنه بعد أن , أغتسل السیح فی 
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النهؤن تخت أبواب السماء ونزل الروح القدس عليه عوضا عن الضح بالدهن لیکون مشيحا 
سنماویا إلى الأبد. 


يحيى وهيرودس أنتيباس : 

قلنا سابقا (ص )١4‏ إن هيزودفيلبس كان متزوجا من هيروديا الجميلة ركان حاكما على 
باشان وكان أخوه هيرود أنتيبآس حاکما على الجليل وبيريا. وفى زيارة له لأخيه فيليس قابل 
فيروديا وشغف بها وهی أيضا شغفت به فافتعلت شجارا مع زوجها فطلقها . فلجات إلى أخيه 
أنتيباس الذى تزوجها. وعارض يحيى المعمدان هذا الزواج وراح يندد به فى كل مكان واصفا 
إياه بان «زناء ولیس زواجا تقره الشريعة. یری البعض إن هیرودیا انتظرت حتی توفى زوجها 
فيليس فلجات إلى أنتيباس وتزوجته.. وحتى لو كان ذلك صحيجا فإنها أيضا لا تجل له لان 
أحكام الشريعة اليهودية تقضى بالاتی: 

> إذا كان هناك أخوين يعيشان تحت سقف واحد ومات,أحدھما قإن شقيق الزوج يجب 
عليه أن يتزوج زوجة أخيه ويحمل أؤلاده منها اسم عمهم المتوفى: 

- إذا كانت الزوچة قد انجبت أبناء من الزوج التوفی وم يكن الآخوان يغيشان تحت سقف 

واحد فيحرم على الزوجة الزواج ثاثية إطلاقا بل تبقي لتربیة آبنائها, 

ولا كان لهیرودیا ابنة اسمها سالومى من زوجها فيليس فإنها بحكم الشريعة لا تستطیع 
الزواج من أنتيباس حتى بعد وفاة زوجها فيليس . ولكن العاشقان ضنّربًا باحکام الشريعة 
عرض الحائط وتزوجا, ولا او يحي مور يعارت هذا الزواج قام أنتیباس 
بالقبض عليه ووضعه فی السجن!! ۱ . 


جاء فی الإنجيل (متى 1:16) : «لأن هیرودس انتیپاس نفسه کان قد ارسل رأمسد يوحنا 
وأوثقة فئ السجن هن أجل هيروديا امرأة فيليس أخيه إن كان قد تزوج متها لان یوهنا كان 
یقول لهیرودس (انتیباس)؛ لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن 
تقتله. ولم تقذر لان فيرودس أنتيباس کان يهاب يوحنا عالا أنه رجل بار وقديس وكان يحفظة. 
ثم لا صاز مولذ هیرودس (عید میلاده) رقصت ابنة فيروديا (سالومی) فى الوسط فسرت 
هیرودس ومن ٹم وعد بقسم آنها مهما طلبت يعطيها. قهی إذ كانت تلقنت من آمها قالت 
أعطنى هنا غلى طبق راس يوحنا العمذان, قاغثم الملك. ولکن من أجل الاقسام والمتكنين معه 
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(أى الضیوف) أمر أن يُعطَّى. وقطع رس يوحنا قى السجن فتحضی رأشنه على طبق ودقع 
إلى الصبية فجامت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم أتوا وآخبروا يسوع». 


بعد مقتل یحیی بدأ عيسى عليه السلام عمله النبرى. 


4¥ 





الفجل الساجس 


عيسى عليه السلام 


الإسسم 3 

هو فى اللغة العبرية «يشوع». وكان يهود ونصارى الجزيزة العربية ينطقونها دیسوعء لان 
الشين فى العبرية تُقلب إلى سين فى العربية. و«يسوع» هو الاسم الذى ورد فى الترجمات 
العربية للإنجيل أما لماذا قال القرآن الكريم «عیسی» ولم يقل يسوع فالن یسوم مشتق 
الفعل ساع يسوع سوعاً بمعنى هلك وضاع, وساعت الإبل أو الاشية ذهبت فى المرعى أو 
تركت بلا راع (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 41۶) وعيسى لم يهلك على الصليب كما يعتقدون. 
وقال بعض الصوفية إن عيسى جاءت من «مسی» ذلك الفعل الذى يفيد الرجاء . فهى المرجق 
الذى فيه الرجاء. ويرى الأستاذ رؤورف آبو سعدة (من إعجاز القرآن ج ٢‏ ص ۲۷۰) أن 
«عیسی» مشتق من الفعل ثلائی معتل الوسط «عاس. يعيس». وعاس على عیاله كد وكدح 
عليهم وعاس ماله أحسن القيام عليه. والأمیس من الابل الكريم منها وجمعها عيس. واشتقاق 
الاسم «عیسی» يكون بمعنی الكريم الذى كدح وکد فی سهمته وأحسن القيام عليها. وهل هناك 
كد وكدح حتی يصبح على قيد شعرة من الصلب فلا يزيده هذا إلا تسُکا بالله ورضوخا 

أما 1111111110 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجيها فى الدنیا والآخرة ومن 
المقريين» (4ه - ال عمران). والمسيح معناه فى مصطلح اليهود «الذى یج بدهن البركة» بان 
صب زيت الزيتون على رأسه. والح بهذه الطريقة أحد طقوس الديانة اليهودية. پرسم بها 
الكاهن كاهنا مثله أى يرسم بها نبى نبيا كما فعل صموئیل النبى مع داود عليه السلام (چ ه 
ص ۹۱) أو يرسم بها النبى ملكا. كما فعل صموئيل النبى مع طالوت (ج ه ص )۷٦‏ «إذ أخذ 
صموئیل قنينة الدهن وصبّ على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد مسحك على إسرائيل 
رئیسان: أما عن عیسی فلم يمسحه كاهن ولا نبی بل سماه الله «السیی» دلالة على أن الله هو 
الذى مسحه وإذلك عرف بالالف واللام فاصبح اسم «المسيحه علماً عليه وحدہ. ويهذا الاسم 
«المسيح» - دون ذكر اسم عيسى - ورد ذكره فى القرآن الكريم فى ثمانى مواضع: فى الآية 
۲ - التساء (مرتان) و ۱۷ المائدة (مرتان)ء ۷۲ - المائدة و ۷۰ - المائدة و ۲۰ و ۲۱ التوبة. 


A 














رسالة. عيسى علیه السلام : : 
رسالة عيسى عليه السلام ثابتة فئ القرآن الكريم فى غدة آيات 
«ویعلمه الكتاب والحکمة ورسولا إلى بنئ إشرائيل». / (4 - ٦۹‏ آل عمران) 
حوإذ قال عيسى اين مریم یا بنى إسرائیل إتى رسول الله إِليكَم  -٦(‏ الصف)ء 
ويقول المسيح عن نفسه «لم أرسل لا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (متى ۱۵ : ۲6). 
ومن هذا يتبين أن عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى قومه - بنی إسرائيل - ولكن رسالة 
عیسی لم تكن امتدادا لرسالة موسى كما يتضح من قوله تعالی: «ومصدقا لا بین يدئ من 
التوارة ال کم يغض الذى حرم عليكم وجثتكم باية من زیم فاتقوا الله وأطيعون». 

(.ه - آل مان 
فقد أحل عيسئ عليه السلام لحوم الإبل وشحومها وأنواعاً من السمك والطیر كانت محرمة 
فی الشريعة اليهودية . وغیر ذلك من محرمات لیس هنا محل ذكرها ٠‏ ولكن اليهود لم یعترفوا 

بعيسى نبيا ولذلك أصبحت السيحية شريعة قائمة ثمة بذاتها تختلف عن الشريعة الموسوية. كذلك 
فإن عیسیٰ عليه السلام ما أحس أن اليهؤد ينكرونه ويريدون به شرا وأنهم سنيفعلون ذلك أيضا 
بتلامیذه قال لهم (مارقس ۱۳ : ۹): «لانهم سیسلمونکم إلى مجالس وتُجلنون فى مجامع 
وتوشضون امام ولاة وملوك من آجلی شهادة لهم. وينبغي أن یکرز ولا بالإنجيل فى جميع 
الأمم». ويهذا لم تبق دعوته قاصرة على بنی إسرائيل بل تعد . 
المسيحية ديانة عالمية. 








التجربة مع الشيطان: 

يرى أهل الكتاب أن عيسى عليه :السلام - قبل أن یبدا عمله النبوی .كان لايد أن يمر 
بتجرية مع الشيطان الفرض منها تحدى قوة الشيطان وسيطزته.على عقول الناس واضلالهم 
فكان لزاما .أن يلتقى مع ذلك العدو ويهزمه. وكان ميدان اللقاء بعیدا عن الناس وكان التحدى 
فى عدة نقاط: 

۱- چاء فى الإنجيل (متى: 4 : ): ٹم أصعد یسیع إلى البرية من الروج جر من 
إبليس. فبعد ما صام أريعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرّب وقال له إن 
كنت رسول الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب لیس بالغبز وحده 
يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من قم الله. 

۲ - ثم أخذه إبلیس إلى المدينة (أورشليم) وأوقفه على جناح الهیکل وقال له إن كذ كنت رسول 


۹ 











الله فاطرح تفشك إلى سفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فعلئ أيديهم يجملوتك لکی لا 
تصطدم بحجر برجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا:تجرب الرب إلهك. 

۲ - ٹم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه ممالك العالم ومجدها وقال له أمطيك 
هذه جميعا إن خررت وسجدت لي. جينئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مکتوپ: الرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعید. ثم تركه إبليس: وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه, 


وصف عیسی لیحبی علیهما السلام: 

سبق أن ذکرنا (س 41) أن هیرودس أنتيباس وضع يحيى عليه السلام (يوحتا العمدان) 
فى السجن. ويقول الإنجيل (متی ۱۱ : ۲): آما يوحنا فلما سمع فی السجن باعمال السیح 
أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتى أم ننتظر آخر؟ فأجاب یسوع وقال لهما اذهبا 
وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران: العمى يبصرون والعرج يمشون والبُرض یرون والصم 
يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبی لن لا يعثر فی. 
۲ عن نفسه أنه هو المخاص الذى بشر به الأنبياء السايقون پل ترك 
يحيى ایستخلص د لنتيجة بنفسه بعد أن يعرف العجزات التى یجربها الله علی يديه ثم 
بدأ عيسي فى بیان مكانة يوحنا العمدان وأنه کان الصوت المبشر بقدومه فیقول(متی ۱۱ + 
«ابتدا يشوع یقول الجموع عن پوحنا . ماذا خرچتم إلى البرية لتنظروا! آقصية تحرکھا الرياح 
(أى شینا عاديا يحدث كل بوم؟ وهی سوال استتكارى للنفی) ولکن ماذا خرجتم لتنظروا, 
أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة. هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم فى بيوت الملوك (ومی: 
إشارة إلى الثياب الخشنة التى كان يلبسها يوحنا). لکن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيًا؟ نعم 
أقول لكم. وأفضل من نبی. فإن هذا هو الذى كتب عنه هأنا أرسل امام وچ ناش ای 
يهبىء طريقك قسدامك. الحق أقول لكم. لم يقم بين المولودين من الٹنساء اعظم من يوحنا 
المغمدان. لانه چاه يوحنا لا ياكل ولا یشرب فیقولون فيه شیطان: جاء ابن الإنسان (أى 
عیسیٰ) يأكل ويشرب فیقولون هو ذا إنسان أكول وشریب غما مهب للعشازين والخطاة. 
والحكمة تبرت من بنيها. 





عيسى يبدأ دعوته فی كفر ناحوم: 

لا علم عينسى أن یحیی (يوحتاً المعمدان) قد قتل ترك الناصرة وسكن فی «کفر ناحوم» 
لتى تقع على الشاطىء الغربی لبحر الجليل (شكل ۱۷ ص )٣٤‏ وجعلها مرکزا له. وقد آتی 
عيسى عليه السلام قى هذه المدينة بعديد من المعجزات 2 ستذکرهنا فيما بعذ - ولکن أهلها لم 


9۰ 











يؤمتوا ولهذا تنبا بخرابھا (متی ۱۱ ۲۲,۰) «وأنت یا كفر ناحوم المرتفعة إلى الساء ستهبطين 
إلى الهاوية» وقد تم خراب هذه المدينة فی وقت لاحق كما تنب السید المسيح:ويزجّح أن کفر 
ناجوم هی حالیا,«تل جوم» التى ,تيعد .كم إلى الجذوب الغربی من مصب نهر الأرنان فى يخز 
الجلیل, وقد وجدت فى تل جوم آثار مجمع اليهود بقع فى مكان المجمع الذی وعظافیه المسننيح 
(قاموس الكتاببالمقدس. دار الثقافة. ص ۷۸۲). 


الحواريون الأریعة الأوائل: 

یقول الانجیل (مرقس ۱ : ۶ ) ويعد ها أسلم يوحنا (أ قتل) جاء يسوع إلى الجليل يكز 
(آئ پبشر) ببشازة مکوت الله ویقول نقد کل الزمان واقتزب ملكوت الله فتوبوا وآمتوا 
بالإنجيل». 

وفيما هو يمشى عند بحر الجليل آبصنر سمعان وآندراوس أخان يلقيان شبكة فى البحر 
فإنهما کانا صيادين. فقال ليما يسوع. ٠‏ هلم ؤرائى قأجعلكما تصیران صیادی الناس. فللوقت 
تركا شباكهما وتبحاه. ثم اجتان من هناك قليلا فرأی يعقوب ين زیدی ويوحنا آخاه وهما في 
السفينة يصلحان الشباك قدماهنا لوقت فتركا أبامما نهدي فى السفينة مع الأجراء وذميا 
وزامه: 5 : 

فکان مزلاء الاریعة هم ول الحواريين الذين لاما المشيع فى تنقلاته. ۱ 

(متى 4. : ؟؟) دوکان يسبوع يطوف کل الجليل بطم فى مجامعهم ويكرن بشبارة الملكيت 
ویشفی كل مرض وکل ضعف فی الشعب فذاع خبره فى سوریة فأحضروا إليه جميع السقماء 
الصابین بأمراض وآوجا م مختلفة والمجانين والمصروعين والفلوجین فشفاهم: فتبعته جموع 
كثيرة من الجلیل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الاردن». 








الأب و :الاب و.دأبی؛ و«أبوكم : 
«الاب» فی خق الله عن وجل - آرامیا وعبریا - لغة السیخ علیه السلام - تفتی الرب الإله: 
واقد تردد فی آقوال السیح قوله «أبى الذی فی السموات» و «أبوكم» الذى فی السموات. ولا 
يُتَخِيّل أن السیح عليه السلام حینها یقول لتلامیذه «آبوکم الذى قى الشموات» يق أبوة 
حقيقية ولکنه یقصد «ریکم الذى ی السمؤات». وحیتما يقول المشيخئ فى صلاتة «آبانا الق 
فى السنموات» فهو یقصد أيضا «ربنا إلذى فئ السموات». وهناك مغنی مجازی. وهى أن الاب 
فى العائلة. هق الذى يزعي أؤلاده فیکفل لهم الززق وأسباب العيشة فكذلك الله رت الننمواث 
هو الذی يكفل الرزق لعباده. ومن هذا النطلق فكل العباد عیال على الله سبخانه وتعالئ. إلا 


۱ 


أن بعض اليهوذ والنصاری فهموا من قول المسيح لهم. «أبوكم الذى فی السمؤات» أن لهم 
وضنعا 'متعيزا.عن جمیغ الخلق. وذلك ما نعاه عليهم القرآن الكريخ ونفاه فى قوله تعالی: دؤقالت 
اليهود والنصنارى نحن ابناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذٹویکم, بل انتم بشر من خلق 
یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واله ملك السنموات والارض وما بينهما زالبه الصیر» 
(۱۸ - المائدة). وهكذ وضع القرآن الكريم هذه الأبوة التى ذكرها الممسيح عليه السشلام: قى 
موضعھا الصحيح. فهم بشر مثل سائر البشر الذين خلقهم الله وإن كان هناك أفضلية فهى 
مرتبطة بمدى تمسكهم بالأوامر والنواهی التى جاء بها المسيح ومن قبله موسی عليهما السلام. 
وقياسا عليه فلا يجب أن يفهم من قول المسيح عن نفسه «أبى الذى فى السسوات» أنه 
يعتقد فى بنوة حقيقية لله سبحانه وتعالى تضفى عليه صبغة إلهية فهی بنوة مجازية حيث لا 
أب له من البشر بل بكلمة من الله - وروح منه - تخأق فى رحم مریم العذراء وولد كما يواد 
سائر اش وما ذلك على الله بعزیز, وها نحن نرى فى أيامنا هذه استنساح المخلوقات. فمن 
خلية واحدة يتكون حيوان كامل. وقوله تعالى: «والتى حصنت فرجها فنفخنا فيها من ریما 
٩۱(‏ - الأنبياء). وعلیه يمكتنا أن نفترض أن النفخة الالهية سببت إنقسام البويضة - دون أن 
يُخصبها حيوان موی - وتوالى انقسام البويضة حتي تكون الجنين الذى شاء الله له أن يوجد 
بدون آب. وقد خدث شىء مثل ذلك عند خلق آدم عليه السلام: «وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق 
بشرا من طين فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین» ۷۷ - ص)ء ولا یدعی أحد 
أن آدم هو ابن الله اعتماذاً علی أنه «نفخ فيه من روحه» کما ادعوا أن السیح هو ابن الله 
استناداً إلى النفخة الإلہٰیة فى رحم مزیم الْبْدول «رالتن أخضنت فرجها فنفخنا فیها من 
روحنا» ٩۱(‏ د الانبیاء): وهکذا پتنناوی آدم وعیسنی فى خلقهما إن مثل میس غند الله 
كمثل آدم خلقه من ت تراب شم قال لے كن فيكونة © 0٩(‏ - آل عمران) .كلما أن هذا نفی 
للألوهية عن الروح القدس (جيريل) أيضا فلا تبقئ إلا ألوهية الله وحده : وهذا ما أكدة عيسئ 
عليه السلام كما جاء فى إنجیل مرقس (۲۸۹۹) «فجاء واحد من الكتبة رسال الہ یسیا مس 
أول الكل. فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هى.اسمع يا إسرائيل. الرت!لهنا إله واخد 
وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هى الوصية 
الأولى», E‏ ا ۱ 
كما أن عيسى عليه السلام كان کٹیرا ما یقول عن نفسه «ابن الإنسان» ی أنه كان يؤكد 
على أنه «ابن إنسان» نفيا ما قد يفهم خطا من قوله «أبئ الذى فی الشموات». 1 
وأخيرا فان موسى عليه السلام استعمل کلمة «أباك» وهى يقصد «ربك» خیتما: قال لبتن 
إسرائيل (تثنية ؟ : 5): آلرب تکافئون بهذا ياشعيا غبيا وقير حكيم, آلیس هو أباك ومقتنيك: 
هی عملك وأنشاك». 


بن 

















ولکن السیحیین المتأخرين تأثروا ہما أجراه الله على يدى عیسی من المعجزات. وقصروا 
معنی «أبى الذی فی السموات» على وه نحقيقية متاثرین بآراء بولس الرسول التادية بالتثليث: 

كذاك جاء وصف میسنی بأنه «فتای» فى إتجیل نتئ:(؟1: :)1١‏ «لكى یتم ما قيل بإشعياء 
النبی القائل: هو ذا فتاى الذى اخترته: حبیبی الذی شرت يه نفضی. أضنع روخئ عليه فيخبز 
الأمم بالحق: لا یخاصم ولا ييح ولا يسمع أحد فى الشزازغ صنوته. قصبة مزضنوضة لا 
يقصف وفتيلة هدخنة لا يطفىء ختی يخرج الحق إلى النصرٰة وعلی اسفه يكون رجاءالإمم): 
والفقرة الواردة فى إشعياء (45 : )١‏ تقول: «هو ڌا عبدی آلذی اعضده. مختاری الذق سرت 
به تفسی وضلعت 'روحیٰ عليه فيلخرج الحق للأمم, ٠لا‏ يصيخ ولا يرقع ولا یسب فى الشوارع 
صوته: قصبة مرضوضة لا یقصف وفتيلة خامدة لا یطفیه: إلى.الأمان پخرج الحق؛ لا يكل ولا 
ینکسر حتی يقنع الحق فن الأزهن وتنتظر الجزائز شريعته.هكذا یقول الله الب خالق 
المبنوات وتاشرها . باسط الارض ونتانجها: معظی الشعپ علیها نسفة والساکنین فیها زوحا. 
آنا الرب قد دعوتك بالبر قأمسك بيذك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب نورا للامم: لتفتح عیون 
العمی. لتخرج من الحپس ا اسورین من بيت السجن الجالننین فی الظلمةہ, 

ونلاحظ هنا أن عیسی عليه السلام أشير إليه بلفظ «هؤذا فتای» ومرة آخریی «هز ذا 
عبدئ». ثم جاء وصف لبعض آخلاقه: هدوء الطبع ولطف الطباع ولم برتگپ أ إثم ولو بسیط 
کان تکون عصا (قصبة) مکسوزة فلا یکسرها ثانية أى فتيلة قد آوشکت على الانطفاء فلم يقم 
بإطفائها كناية عن أنه ما داس قط أو طرد أحدا ولو ضعیف الایمان وما قسا آبدا على ضمير 
مجروح. ثم آشارت نهاية الفقرة إلى أنه سیخرج المؤمنين من سجن الخطيئة إلى حرية الإيمان 
بالله ومن ظلمات الشرك إلى نور الإيبان. وهو فى هذا لا يختلف عن رسالة غيره من الأنبياء 
والمرسلين. 


الحواریون :أو التلاميذ :الائنا غشر: 

خر العين شدة بياضن بياضتها وشدة سواد سوادها (القاماؤس الحیط جا ۷ عن 10) 
والحؤازى فى اللغة مبيض الئیاب: وهو أيضا الشخص الذئ آخلس واختیر وثقی من كل عیب 
ویقال هئ خؤازئ فلان أى خاضته من آصتخابه وناصره وجمعها حوازیون. زالخواریون انصار 
عيسى عليه السلام (المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۲۰۶): وأهل الكتاب يسموتهم تلانیذ. 

يقول الإنجيل (متى ۸ 18): «ولا رآى یسنوخ جموعا كثيزة خرج إلى مکان آرخب. فتقدم 
كاتب وقال له يا مغلم أتبعك أينما تمضن: فقال له يشوخ للثعالب آوجرة (الوجار جحر الشنبع 
والأئند والذئب والشعلب وتخو ذلك وزجسفها أوجرة ووجر: المعجم الوننیط ج٢‏ ض ۱۰۲۵) 


or 





ولطیوز: السیفاء.آوکار وأما .ابن الإنسان فليس له أين يُسند رأسه». وقی هذه الإجابة تبصنزة ما 
قد يتجابهه من متاعب ذا تبعه لأنه قد لایجد مکاناایاوی إليه لأنه هو نفسه - ا مسیٔم - ليس له 
بيت یستد رأسه فيه. «وقال له آخر.من تلامیذہ. یاسید ائذن لی أن أمضى.أولا وأدفن أبى. 
فقال ە,یسوع اتبعنى. ودع الموتى یدفنون موتاهم» ويرى مفسرو أهل الكتاب أن والد ذلك 
التلمیذ لم يكن قد مات وإلا.فإنه لا يعقل أن يمنعه المسيح من تقديم هذه الشعيرة الأخيرة ‏ 
بھی الدفن - نحو والده. وإنما كان والده مریضبا جدا وقد يطول الوقت لحين وفاته وان انتظره 
تفوت على التلميذ فرصبة مرافقة السبیح مع ما فى هذه الرافقة من منافع تساوى الحياة 
نفسها فأمره أن يتبعه ويترك والده لاخوته يدفنونه عن وفاته ”وهم فى هذه الحالة < عدم 
اتباعه -.كأنهم موتى معنويون ويدفنون میتا حقیقا هو والاهم, دع الموتى يدفنون موتاهم» 
ويزيد إنجيل لوقا «واذهب أنت وناد بملكوت الله» أی أن تلك هى الحياة الحقيقية. 

وقال آخر (لوقا ٩‏ :.؟1) دأتبعك ياسيد ولكن ائذن لى.أولا أن اودع الذين فى بيتى. فقال له 
یسوع ليس أحد يضمع يده على المحراث وینظر:إلی الوزاء يصلح لملكوت اله» والعنی أن من 
يريد أن يتبعه عليه أن يفرغ قلبه كلية من مشاغل الدنيا وحتى من الارتباط بالأھل لیکون أهلا 
للفيض الإلهى الذى سيسيفه الله بعليه. 1 

وحینما. استاتف يسوع رحلته تبعته جموع غفيرة. عرقي أن کشا اھ 
ولكن عيشئ أراد أن يوقف هذا الحماس الزائد لدى الجماهير وین لهم شریط التلميذة 
وتبعاتها, ۱ 

۱ د ركان ابمل نود ان یشتاز بين اقرب دی رس أى أن يكون 
المسيح أحبٌ إليه من أى شخضل آخن حتى من نفسه. وفى هذا يقول إنجيل لوقا (۱۸: ۲۵): 
«وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم: إن كان أحد یاتی إلى ويحب آباہ وأمه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتی نفسه آیضا فلا يقس أن يكون لی تلمیذا». وهذا هو نفس 
العنی الذی جاء فی القسرآن الکریم: «قل إن كان آباؤكم وأيناؤكم وإخواتكم وأزواجكم 
وعشیرتگم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وچهاد فی سبيله فتریصوا حتی یاتی الله بامرہ وله ا بهدی القوم الفاسقين» 
(4؟ - التوبة). فهذه الآية توضح أن يكون الله وربسوله أحب إلى الرء مما سواهما وأن يكون 
مستعدا للجهاد والموت فى سبيل الله 

۲ - وكان ثاني الشروط التى وضعها المسيح عليه السلا لتلاميده ليتبدوه ويراققوه چو أن 
يكونوا مستعدين للموت فى سبيل,عقيدتهم فقال: «ومن لا یحمل صلیبه ويأتى ورائی فبلا يقدر 
أن یکین لى تلميذاء والمعنى أن يكون مستعدا للصلب على خشية, وکیا نقول فى عصرنا 
«يحمل كفنه على يديه» كناية عن توقعه وقبوله للموت فى أى لحفلة. 


o 




















۳ - وكان ثالث شرط هو أن يعلم أن التلمذة لها تبعات آخری وعليه أن يعيها منذ البداية 
ويتحملها حتى النهاية. وعليه أن يثبت فى طريق الله ولا ينكص على عقبيه إذا ناله اضطهاد أو 
تعذیبہ وهو نفس العنی الوارد فى قوله تعالى دومن الناس من يعبد الله على حرف فان 
أصايه خير اطمان يه وان أصايته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو 
الخسران المبين» (۱۱ - الحج). ويضرب عیسی عليه السلام مثلین ليبيّن لمن يريد اتباعه أن يتبين 
موقع خطواته ویقدر التبعات التى ستلقی عليه والصعاب التى سیخابهها وير إن كان قادرا 
على تحملها فيقول: دومن 'منکم وهو يزيد أن يبنئ برجا لا یجلس أولا ويحسب الثققة هل عنده 
ما یلزم لكماله لثلا يضع الأساس ولا يقدر أن یکمل فیبتدیم جميع الناظرين يهزأون به قائلين 
هذا الإنسان ايتدأ یپنی ولم یقدز أن :يكمل؛ وأئ ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخنر فی خرب لا 
يجلس آولا ويتشاون هل يستطيع أن یلاقی بعشرة آلاف الذیٰ ياتى عليه بعشرين:ألفا وإلا فما 
دام ذاك:بعيّدا يرسل سفارة ويال منا هو للضلح. فکذاك كل متكم لا یتركد جسیم أموالە لا 
يقدر أن يكون تلمیذالی» ومعنئ هذا أن يترك انا با فيها من مبافع واذات وينبع السیع 
ویتوکل علی الله تؤكلا.تاما . 

يمك أن تدرك لم وضع ملیشی عليه ام هذه ری نا أن السوارین 
سیکونون وله إلى الاس یشون بملكؤت السموات وينقل إليهم بعضن المقدرة التى وهبها 
الله له لشفاء الأمراض (متى :3 :)ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأغطافهم سلطانا غلى 
أزفاح نجسنة حتئ يخزجوها ويشفوا كل مرش وکل لعف" 

وقد غير السیح آسماء بعض المواريين بعد أن قبلهم كتلاميذ له :وقد سيق أن ذکرنا (ص 
۱) أسماء الحواريين الأريعة الأوائل. ولا بدا عیسی ياتى بالمعجزات ويشفى المرضئ تقاطر 
عليه الناس والمرضى من كل تاحية بالعشرات والمئات فكان لزآما آن يشاركه تلاميذه فى هذا 
العب» يقول الإنجنيل(متى : :)۲٥۰۹‏ دوکان يسوع يطوف المدن كلهنا والقرى يلم فى 
مجامعها زیکزن ببشازة الملكوث ویشفی کل رض وکل ضدعف فى الشغب: ولا رأى الجموع 
تحثن غلیهم إذ کانوا" منزعجین ومنطرحین كفم لا راع یلا “أخينكذ قال لتلامیه: الخضتاد 
کٹ ولکن الفظلة قلیلون: فاطلبوا من زب الحضاد أن يزسل فغلة إلى حصناده»: .ا ۳ 

3 استجاب الله الذغا وهی ثمانية آشخاص آخرین يكتمل الحواريون إلى انی فشر 








ریا هم (متی ۱۰ 0 : 
١‏ - الأول سمعان الڈی يقال له بطرسن "۲ ۲ ج وأندراوس أخوه, ۱ 
۳ - یعقوب بن زبدی. کے ٤‏ -يوحنا آخوه.. 


و قن وه ےر :80 -يرثولاوس. 


9۵ 





لاک تما ۰ ۸ - متى العشار. 


۹- یعقوب بن حلفی: ١٠٣٦‏ - لباوس الملقب تداوس. 
“١‏ سفعان القانوی. ۲ _ يهوذا الأسخريوطي الذی آسلمه. ' 
وصية المسيح للحواريين : 


هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قبائلا: «إلى طریق أمم لا تمضوا وإلى مدينة 
للسامريين لا,تدخلوا». أى لا.تبشروا أقواما لیسوا من الیھود. وكانت توجد فئ:الخليل مدن 
يونانية فأوصاهم أن یحضروا عملهم فى المدن اليهودية. والسامزيون كما سبق ذكره:(ج.ه 
ص )۲۰٦‏ هنم الشعوب الشرقية الذين جلبھم الأشوریون بعد خراب الملکة الشمالية وجابوا 
معهم بالهتهم وأصنامهم..ونشبات ذريتهم یمارسون عبادة الله - كما فى شريعة موسی مع 
عبادة آلهة آبائهم..وكانوا. دائما على عداوة اليهود. فرأی,عیس عليه السلام أن لا.فائدة من 
تبشيرهم فمنع الحواريين من دخول مدنهم . ویستمر الإنجيل «بل اذهبوا بالهری إلى خراف 
بيت إسرائیل الضالة .وفیما نتم ذاهبون اکرزوا قائلين ان قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا 
مرضی. طهروا برصا. أقيموا موتى. آخرجوا شياطين. مجّانا ا أخذتم.مجانا اعطوا. لا تقتنوا 
دمبا ولا فضة ولا تجاسا فى مناطقکم. ولا كيس نقود الطریق ولا وین ولا أحذية ولا مصا لان 
القاعل مست مستحق طعامه. وأى مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. وأقيموا 
هناك حتی تخرجوا ٠‏ وحین تدخلون البيت سلموا عليه. فإن كان البيت مستحقا فليات سلامکم 
عليه. واکن إن لم يكن مستجقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقبلكم ولا یسم کلامکم 
فاخرجوا من ذلك البيت أو من ثلك المذينة وانفضر) غبار آرجلکم. الحق أقول لكم ستکون 
لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة (التى توفضکم). ۱ 
دھا أنا أرسلكم کفتم فى وسط ذثاب فكونوا جكما ء كالحيات ويسطاء ء کالحمام ولكن 
أحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس. وفى مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة 
وملوك من أجلى شبهادة لهم ولامم, قمتی أسلموكم فلا تهتموا كيف أو ہما تتكلمون. لانكم 
تُعطّون فی تلك الساعة ما تتكلمون به. . لان استم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم (ريكم) الذى 
يتكلم شيكم. وسیسلم الأ آخاه إلى الموت والاب ولده ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى ولكن الذى یصپر إلى المنتهى فهذا یخلص. ٠‏ ومتى 
طردوكم فى هذه المدينة فاهريوا إلى الأخرى. 
«ليس التلميذ أفضل من العام ولا العبد أفضل من سیدہ. يكفى التلميذ أن یکون كمعلمه 
والعبد كسيده. الذى أقؤله لكم:فى الظلمة قولوه فى النور. والذى تسمعونه فئ الأذن نانوا به 


ہ٦‎ 

















على السطوح ولا تخافوا من الذين يقتلون:الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن یقظوھا بل خافوا 
بالحزى من الذى یقدں أن يهلك النفس والجسد كليهما فی جهنم (أى خافوا من:الله):/ 

من آحب آبا أ آما اکشز غنی قلا يست حنقنيء ومن لخب ابتا أى أبنة أکشرامتی فلا 
یشتخقتی, ومن لا یاخذ صليبه ویتبعتی فلا بنتتحقتی: من وجد خیاته تضیغیا ومن آضاع 
جیاته من اجلی یجدها .من يقبلكم یقبلنی. ومن یقبلنی یقبل الذى آرسلنی۰۰۰ ` 

ولا أكمل يسوع آمره لتلامیذه الاثنى عشر انصرف من هناك لیعلم ویکرن فى مدنهم. 


عظة الجبل 

فى هذه العظة لفل عيلسئ علية ی ع اتعالیم المسيخية التئ جا مب والتئ آوجزه 
القرآن الكريم فى قوله تعالى على لسان السیح مخاطبا بنئ إسزائیل: «رمصدقا ما بین يدئ 
من التوارة ولأخل لكم بعض الذى رم طليكم».٠.‏ 0 کت ا ال عمران): 


جاء فى الإنجيل (متى م )رای الصبوع صمد إلى ال هم ملب ننم إن 
تلاميذه ففتح فاه وعطلمهم قاقلا ...... 

«طويى للمساكين بالروج لان لهم ملكوت السنوات طلوين السڑانی تم يتمزين. 8 
للودعاء لأنھم يرثون الأرض. طوبى للجیاع والعطاش إلى البن.لأنهم يشيغون “طويى للرحماء 
لأنهم يرخمون. طوبى للاتقياء القلب لأنهمیمایتون له : طؤيى لصانعی السلام لأنهم أبناء الله 
يدون طوبیٰ المطرودين من أجل البز'لان لهم ملكوت: اليسفنؤات: طوپی لكم إذا عيروكم 
وطردوكم:ؤقالوا.عليكم كل كلمة شزيرة من:أجلی كاذبين. افرحوا وتھلوا لان آجرکم عظیم فی 
السموات فإنهم هكذا طردوا الأنبیاء الذين قبلكم. 

«أنتم ملح الارض ولکن إن فُسد اللع قبماذا یملع لا يصاع بعد لشىء إلا أن یطرح 
"نتم تون العالم, لايمكن أن تُخقی مدينة موضوعة على جيل, ولا 
بوقدون سراجا ویضنعوته تخت المكيال بل على المثارة فیضیء ء لجمیع الذين فى البيت. فلیضیء 
نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أبأكم الذی فى السموات. 

لا تظنوا أنى جنب لانقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لانقض بل لاکمل. فإنى والحق 
أقول لكم إلى إن تزول السماء والأرض لا پزول حرف واحد أي نقطة واحدة من الناموس جتی 
يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا. الصفری وعم الاس هكذا يدعى آمبقر فى ملكوت 
السموات. ما من عمل وعلّم بها فهذا یدعی عظیما فى ملکوت السموات. فٍنی أقول لكم 
إنكم إن لم يزد برکم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات». 





ارجا ويداس من الناس: 





۷ 





ٹم يبدأ عيسنى عليه السلام بعد ذلك فى تفصیل ما أوجز غندما قال إنه ما جاء لیتقض 
الناموس بل ليكمله. وهي هنا یضع أول نقطة وهى.أن الإنجيل مبتی ومؤسس على العهد القديم. 
ثم بعد ذلك يفوص فی أعماق النفس البشرية ليطهرها .من المشاعر السيئة فعلى سبیل المثال لا 
يكفى أن تمتنع عن قتل أخيك بل لا يجب أن تقول لأخيك كلمة جارجة تؤذيه ولا حتى أن تحقد 
عليه أو تغضب منه فى قرارة نفسك. وقس على هذا التوال فى جميع الأحكام التیٰ وردت قى 
التوراة. 


۱- (متى )۲۹:٢‏ قد سمعتم أنه قيل للقدماء :لا تقتل» (وهى الوصية السادسة من 
الوصايا العشر) ومن قتل يكون مستوجب الحكم (أى تقديمه أمام المحكمة) ومن قال لأخيه رقا 
(تعبير عبرى للاحتقار) يكون مستوجب المجمع (مجاكمة أمام الجلس الأعلى القضائى والمكون 
من سبعین عضوا ويسمى السنهدرين) ومن قال یا أحمق يكون مستوجب النار:- (ويزى بعض 
مفسری أهل الكتاب أن المقصود هو نار جهنم فى الآخرة بينما يرى آخرون أن القصضود هو 
نار وادى هنوم أو وادى القتل التى كان يضحى فيها ااوٹنیون بأطفالهم تقربا لاله مولوك كما 
سبق أن ذكرنا قى الجزء الخامس من ۳۸۰ وكان عبارة عن خندق عظیم تؤجج فيه اناز بصفة 
مستمرة بإلقاء الحطب ومخلفات المدينة وجيف الحيوانات النافقة): فإن قذمت قزیانك إلى 
المذبح وهتاك تذکرت أن لاخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام:المذيح واذهب أولا املع 
مع أخيك وبعدثذ تعال وقدم قزبائك: كن مزاضيا لخصمك سریعا مادمث معه فی الطریق لثلا 
يسلمك الخصم إلى القاضئ ويسلمك القاضى إلى الشرط قتلقی فی السچن. الحق أقول لك الا 
تخرج من هناك حتى توفى الفلس.الأخين. والعتی أن الله لا یقبل عبادة أو يتقبل قريانا من 
آمریء يأكل جقوق الآخرين ولا يوفئ ما :عليه من دین. ويستمن عيسى عليه السلام قائلا: 


۲ - (متى ه : ۲۷) قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن (وهى الوصية السابعة من الوصايا 
العشر ج ٤‏ عن ۹۹۲). زأما أنا آقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنی بها 
فى قلبه. فان كانت عينك الیمنی تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير اك أن یہد أحد أعضاتك 
ولا یلقی جسدك كله فى جهثم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرا ك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك 
أن يبلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ٠‏ وهذا نفس العنی الوارد فى الخدیت 
الشتريف:.. فالعينان تزنيان وزتاهما النظر واليدان تزنیان وزناهما البطش. والرجلان تزنيان 
وزثاهما المشى (فی شر) والفم يزنئ وزناه القبلة: والقلب يهم أو يتمنى ویصدق ذلك الفرج أو 
یکذبه: أخرجه مسلم والبيهقى عسن آبى هريرة (إحياء علوم الدين. أبى حامد الغزالى 
ج٣‏ ص ۹۷): 
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۳ إمتى أه : ) : موقيل من طاق امرأته قليعطها کتاب الطلاق. واما آنا قاقول اکم إن 
من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزتی ومن یتزوج مطلقة فإنه يزتى» رمن هذه الفقرة تيع 
مبداً تحریم الطلاق فی المسيحية: : إلا أنه فى ؤقت لاحق شع به فئ حالات زنا الزوجة ۳۹ 
جاء مبدا تحريم الزواج من مطلقة فى المذهب الکاٹولیکی وان كان البروتستانت يبيحونه. ١‏ 


٤‏ - (متی ه : ۲« ایضا سممتم آنه یل للقدماء لا تحنث بل ارف ارب أقسامك ,وم 
آنا فاقول لكم لا تحلفوا البتة. لا پالسماء لانها کرسی الله ولا بالارض لانها موطىء قدمیه ولا 
بأورشليم لانها مدينة ا ملك العظیم .ولا تحلف برأسك لانك لا تقدر أن تجعل شعرۃ واحدة 
بیضا ۳ : بل لیکن کلامکم نعم نغم لا لا وما زاد.علی ذلك :فھو من الشريز». 

تنهى الشريعة الونوية فى الوصنية الثالثة من الوصايا العشترعن العلف بام ألرب 
باطلا: وفعنئ ذلك آنها سمحت بالدلف ولکن صانته يدق الثية فى تحقيق ما حلف به. ونجاء 
میسن بخطوة أخرى تزتكز على أمانة لپ البشرى ومٰدقة فی الیقاءبالوعد آو مدقه فعا 
یخبر به وما ذام لامک فليس فاك ضرورة لتخلف: تمع ی 


-(متی ه (A:‏ « تیوه( قيل هين يوبن رميق يسن .وما آنا فاقول لكم لا تقاوموا 
الشر, , بل من اطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن آراد. أن یخاصمك فی ثويك 
فاترك له الرداء أيضا ,ومن سبخرك ميلا واجذا فاذهب معه .اثنين. من :سالك فاعطه ومن آراد 
أن یقترض منك فلا تردة». لم يكن مبدأ القصاص - عين يعين وسن بسن - فى الشريعة 
الموسوية دعوة لكل من اعتدی عليه أن يأخذ ثارہ بنفسه. بل كان توجيها للقضاة بان الشخص 
الڈی نزل به أذى يُعوض من المعتدى بمثل ما نزل به من ضرر. ثم جاء عیضی عليه السلام 
فامر بان يترك القضاض إل له ية وه الذئ یتولی مجازاة العتدیٰ ومكافاة الضتابر على 
الأذى. ما فى الدنيا أو فی الآخرة” 


٦‏ (متی:6۳::.۵) « مت أنا قل تحب دزد رخ سا وأما آما فاقول‌لکم حبوا 
أعداءكم: بارکوا لاعنیکم: أحسنوا إلى "مب فضتیکم: وصلوا لاچل الذین یسیون |لیکم 
ويطزودنكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذئ فى السمنوات 'فإنه يشرق شمسة على الاشزان 
والمتالحین وینطر على الایزاز والظا مين لانه [ذا اَحْبَبْتم الذين يَحَبْوتكم فقط فای فضل 

تمنفعون: اليس العشتارون ایشا يفون هکذا؟ فکونوا نتم كاملين كما أن أباكم الذى فى 
السموات هو کامل». 


۷- فئ الضذقنة (مُتی ۶۷ ۱) «احعرزوا من أن تظلتغوا هندفاتكم هدام التائ لی 
في مس 


٩ 





ينظروكم وا لا قلیس لكم جر عند أبيكم الذى فى السموات فمتی صنعت صدقة فلا تصوت 
قدامك بالبوق كما يفعل المرابون فى المجامع وفى الأزقة لكى یُمجدوا من الناس. الحق أقول 
لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت قمتى صنعت صدقة فلا تر شمالك ما تفعل يمينك 
لكى تكون صدقتك فى الخفاء, فأبوك الى يرى فى الخفاء هى يجازيك علانية»: 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحث على إخفاء الصدقة حتى لا يداخلها رياء يبطل ثوابها. 
والأحاديث تمدخ ابن آدم حين يتصدق فلا تعلم شماله ما أنفقث یمینه, وفى حديث شريف أن 
المرائی يقال له یوم القيامة: ضل غملك وحبط أجرك. اذهب فخذ أجرك من كنت تعمل له 


۸ - الصلاة (متی ٦‏ :.ه) «ومتى صليت فلا تكن كالمرائية فإنهم يحبون آن صلی قائمين 

فى الجامع وفى نايا الشوارع لكى یظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد:استرفرا أجرهم. 
وأمًا أنت قمتی صلّیت فادخل إلى مخدعك وأغلق | بابك وصیل إلى أبيك الذى فى الخفاء. فثيوك 
الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية, , وحينما تُسلون لا تکرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم 
يظنون أنهم بكثرة ة کلامهم پستجاب لهم. قلا تتشبهرا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل 
أن تسالوه. فصلُوا أنتم هكذا: أبانا الذى فى السموات. ليتقدس اسەك. ليأت ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما فی السماء كذلك علی الارض خبز‌نا کفافنا آعطنا اليوم وأغفر لتا ذتوپنا كما 
نغفر نحن أيضنا للمذتبين إلينا. ولا تدخلنا فی تجربة. لکن نجنا من الشریر لان أك الملك والقوة 
والجد إلى الاب آمل قنه إن غفزتم للناسأزلاتهم یغفر لكم آیضا آبوکم السمازی: اون لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا یفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم». : 

٩‏ ¬ فى الصيام: 

جاء فى إنجيل مرقس (۲ : 1): موكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون فجاءها وقالوا 
له لماذ يصوم تلاميذ یوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون. فقال لهم یسوع: هل 
يستطيع بنى العرس أن یصوموا والعريس معهم. مادام العريس معهم لا يستطيعون أن 
يصبوموا. ولكن ستاتی:أیام جين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومؤن فی تلك الأیام» لقد 
أوصت الشريعة الموسوية بصوم يوم واجد فقط هو يوم الكفارة العظيم ولکن أياما:أخرى 
كانت قد,أضيفت إلى هذا حتى أصبحت أيام الصيام كثيرة, .وراد عیسی أن يبطل صيام هذه 
الأيام الزائدة وشبه وجوده بين تلاميذه بصاحب عرس ولا يجوز الصيام فى ایام المرس 
واستمر عيسى قائلا: «ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق وإلا فاللء الجديد 
يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأً. وليس أحد يجعل خمرا جديدة فی زقاق عتيقة لثلا تشق 
الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة فى زقاق جديدة. 
وهو بهذا المثل ينهى عن الزج بين القديم والجديب وينهى عن خلط تعاليمه الجديدة بالشريعة 
السابقة. 
e‏ 

















وفی إنجيل متی (7 : )١١‏ ينهى عیسی عليه السلام عن الرياء فى الصیام وإظهاره 
والتباهى به ويريده خالصا لوجه الله تعالی فیقول: دومتی صمثم فلا تكونوا مابسین كالمرائين 
فإنهم یفیرون وجوهيم لكى يظهروا للناس صائمین. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. 
وأما أنت قمتی صمت فادفن رأسك واغعنل وجهك لكى لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذی 
فی الخفاء. فأبوك الذى يرئ فى الخقاء يجازيك علائیة. ‏ " 


۰ - وقى اكتناز الأموال قال (متى :)۱٩ : ٩‏ «لا تکنزوا لكم كنوزا على الأرض حنیت 
يُفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا فى السماء حيث 
لا يفسد سوس ولا صدأ وحیث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنة حيث يكون کنزك هناك 
يكون قلبك أيضسا: سرا ج'الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسیظة فجسدك كله يكون نیا "وان 
كانت مينك شريرة فجشندك كله يكرن مظلما : فإن كان النوں الذى فيك ظلانا فالظلام كم 
یکون !0< : ۱ 


۲6 : 1 فى الحث على التوكل على الله وعدم التؤكل على ا ادیات الدتيوية (مت‎ - ١١ 
يقول: «لا یقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو یلازم:الواجد‎ 
ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لکم: لا.د تھتموا ایام ہما تاكلون‎ 
وہما تشربون ولا لأجسبادكم ہما تلسبون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من‎ 
اللباس؟ انظروا إلى طیور السماء, إنها لا تزرع ولا تمنصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم‎ 
السماوی يقوتها ألستم نتم بالمرى آفضل منها . ومن هنكم إذا اهتم,يقدن أن :يزيد على قامته‎ 
ذراعا واحدة, ولان تهتمون باللباس: تأموا: زنابق المقل كيف تنمو: لا تتعب ولا تغزل. ولكن:‎ 
أقول لکم ٍنه ولا سبليمان فى كل مجده كان يلبس:كواحدة منها.:فإن كان عشب الحقل الذى‎ 
يوجد الیرم ویطرح خدا فی التنوں يلبسه اللہ هكذا أفليس بالحرئ جد يليسكم أنتم یا قليلى‎ 
الإيمان. فاد تھتموا قائلین ماذا نأكل أى.ماذا نشرب أو ماذا: تلبسن: قإن هذه كلها يطلبها الأمم.‎ 
لان أياكم السماوی یعلم أنكم محتاجون إلى هذه کلها, لکن اطلبوا ولا اک الله ویره وهذه‎ 
كلها ثُزاد لکم. فلا تهتموا للغد.لان الغد يهتم ہما لنفسه. يكفئ اليوم شره»...‎ 


۲ - اما عن علاقة الفرد مع الآخرين فقد قال عیسی عليه السام تی ۷ : :)١‏ ٭لاتدینوا 
(آی لا تضاسیوا الناش) لکی لا تذانوا لأنكم بالديئؤنة التى يها تديثون تدانوْنٌ . وپالکیل الذئ به 
تکیلون يكال لکم. ولاذا تنظر القذی الذی فى 'غین آخيك وآما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن 
لها ۔ أم كيف تقول لأخيك دعنی أخرج القدی هن عينك وفا الخشية فى عینك. يا فرانی. أخرج 
وا الخشبة من عينك زخینن تبصر جيذا أن تخرج القذى هن ين أخيلفة. : 
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۳ - وللحث على الإخلاص فى الدغاء قال: (مقى ۷۰۷): 

«اسالوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا یفتح لكم. لان کل من يسال يأخذ. ومن يطلب یجد 
ومن يقرع یفتع له. . أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خباً یعطیه حجرا. وإن ساله سمكة 
یعطیه حية فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا آولادکم عطايا جيدة فكم بالحري آبوکم 
الذى فى السموات يهب خيرات للذين پسالونه, فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا 
هكذا أنتم أيضا بهم», 


۶ - جرمة يوم السبت: 

كان العمل داخل البيوت يوم السبت مسموحا به فى الشريعة, وتحايل الفریسیون لیجعلوا 
حمل الأشياء مپاجا فى شوارع المدينة يوم السبت بأن جملوا,عوامید وعوارض أبواب فى كل 
مكان فى الشوارع فكاتهم حولوا الدينة كلها إلى بيوت فيباح لهم حمل الأشياء فيها. كذاك 
كان السیر لمسافة ۲ کم تقريبا مسموحا به فى يوم السبت. ولا كانوا أحيانا يدعون إلى وليمة 
ويكون بيت صاحب الوليمة على مسنافة أكبر من السموح فإنهم تخایلوا بان وضعوا «شبه 
بیوت» فى الطريق على مسافات آقل من السموح ويذلك ينتقلون بينها بحرية حتئ يصلوا إلى 
البيت الذى به الوليمة. وواضح أن ذلك كله كان تحايلا حتئ'لا تنو أفعالهم اعتداء على حرمة 
يوم السبث. ويقول:الإنجيل (متی ۱۳ :۱۱) «وفئ ذلك الوقت ذهب يسنوع فی'السنبت بين ازع 
فجاع تلاميذه وابتذأوا يقطفون ستابل ویاکلون: فالفريسيون لما نظروا قالو هواذا تلاميذك 
يفعلون ما لا يحل فعله:يوم السبت. فقال لهم منا قرأتم ما فعله ذاود خين جاع هئ زالذين فعه: 
كيف دخل بيث الله وأكل خبز التقدمة الذی لم يحل أكله له ولا للذين معه بل الكهنة ققط:أؤما 
قرأتم فى التوراة أن الكهنة'فئ:السبت فى الهيكل یدنُسون السبت وهم أبرياء.“ولكن أقول لكم 
إن ههنا أعظم من الهيكل. إئی أريد يد رحلمة لا ذبيخة» وهي هنا بحتع غلئ الكهنة الذين کانوا 
يخرجون الخبز.من الھکیل لتاکله عائلاتهم. وكانوا أيضا يُجهزون:الذبينحة'يوم. الشبت'وكل ذلك 
منهى عنه. ومع ذلك يغضبون لان تلامیذ السیح کانوا یفرکون سنايّل القمع بين أيديهم لیکو 
فأوضح لهم أن الضزورات تبيخ الحظورات كما فعل داود عله الشلام (جه طن )1١١‏ وأن 
الرحمة مطلوبة ولیس التطبيق الحرفی والاعمی للشريعة. 

«ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم. رانا إتسان يده يابسة فسالوه قائكين هل يحل 
الإبراء فی السبوت لكى يشتكوا عليه فقال لهم: أى إنسان منكم يكون له خروف واحد فان 
سقط هذا فى السبت فى حفرة أفبا يمسكه ويقيمه فالإنسان كم هو أفضل من الخروف. اله 
يحل فعل الخير فى السبوت. ٹم قال للإنسان مد يدك فمدهاً . فعادت صحيجة کالاخری, 

وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام لم يغير يوم العيادة - وهى يوم السبت - ولكن كما 
٦٦‏ 











سيجىء فيما بعد (ص )۱۴١‏ فان الإمبراطور قسطنطإن الذى اعتنق المسيحية هو الذى أعلن 
أن يوم الأحد هو يوم الرب ويجب أن يكون عطلة رسمية للدولة ليخالفوا اليهود فی یوم 
عبادتهم. ويشير القرآن الكريم إلى الخلاف حول يوم السبت فى قوله تعالى: ہإنما جل السيت 
على الذین اختلفوا فيه ان ديك یحکم بينم يم الام فيا كان فيه یختلفون:. 

(۱۲۶ -النظ). 


۰۵ - الأكل مع الخطاة: 

كان الفريسيون كما :سبق أن ذكرنا (ج.ه ض )٦۹٤‏ یتجنبون الاختلاط بالوثنيين بضفتهم 
نجسين. ثم انسحب عدم الاختلاط كذلك على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير 
طاهرین, وکان العشارون (أى الذين يجبون ضريبة المشن) من الرومان آو جنسيات آخری 
مكروهين ولذلك حرم الفريسيون الاختلاط بهم: 

«وإذ جلس یسوع فى البيت لیاکل إذا عشتارون وخطاة كثيرون قد جاءوا وجلسوا لیکو 
مع یسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل مُعلّمكم مع العشارين 
والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا یحتاج الاصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا 
وتعلموا ما هو. إنى أريد رحمة لا ذبیحة لأنى لم آت لأدعو آبرارا بل خطاة إلى التوبق». 


:)۱۳ : ۷ الطريق المستقيم (متى‎ - ١ 

قال عيسى : «ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسمٌ الباب ورحب الطریق الذى يؤدى إلى 
الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة 
وقليلون هم الذين يجدونه». 

دا معنى أن الدخول من الباب الضيق فيه بعض الشقة وكذلك طريق الشريعة إذا التزم به 
المرء تكلّف بعض المشقة وضيّق على نفسه فلا يتركها تمشى على هواها. آما الستهترون الذين 
لا يتبعون أحكام الشريعة فلا يتكلفون أى مشقة فلا عبادات ولا صدقات فکانهم يسيرون فى 
طریق رحب واسع ولكنه يؤدى إلى الهلاك. وهذا تفس ا معنى الذى ورد فى الحدیث الشريف: 
«حفّت الجنة بالمكاره وحّتِ النار بالشهوات». 


۷ - التحذير من الأنبياء الكذبة (متی ۷ : ۱۰): 

«احترزوا من الأتبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان وإكنهم من داخل ناب خاطفة. 
من ثمارهم تعرفوتهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا کل شجرة جيدة 
تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع 


۳ 








آشمار! ردية ولا شجرة ردية أن تصنع آشارا جيدة. کل شجرة لا تصنع شرا جيدا تقطع وتلقی 
في التار. قدا من ثمازهم تعرقونهم». 

9 - ختام (متى ۷ : 4؟): 

«فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبّهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر 
وجات الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البیت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخرء 


وکل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها يُشبّه برجل جاهل بنى بيته على الرمل: ونزل الطر 
وجاءت الأنھار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط. وكان سقوطة عظيفا», .. 





فلما أكمل يسع هذه الاقوال بُهتث الجفوع من تعليمه لأثه کان ایعلمهم کمن له سلطان 
ولیس كالكتبة. ۱ 


٦٤ 














الفجل الساہج 


أرسل المسيح عليه السلام هاديا لقومه بني إسرائیل, وه الله سبحانه وتعالی بعديد من 
العجزات المادية ليتاكد الناس من صدق رسالته..وقد ذكر القرآن الكريم هذه العجزات فى 
قوله تعالى: 

«ورسولاٌ إلى بنی إسرائيل آنی جٹٹکم باية من ریک نی أخلق لكم من الطین كهيئة الطير 
فافخ فيه فيكون طيراً يإذن الله وأبرئ الاکمه والابرمن وأحيى الوتی بإذن الله. وأنبئكم بما 
تأكلون وما تد خرون فى بیوتکم. إن فى ذلك لآية.لكم إن کنتم مزمنین» . ۰,4٩(‏ آل عمران). 

ولعل معجزة إحياء الموتى كانت أعظمها جميَعا ٠‏ يليها خلق الطیر من الطین. فهنه الأمون لا 
يقدز عليها إلا الله شبحانه وتعالى. ومنع أن عيسى عليه السلام قد أريجع هذه المعجزات إلى 
الله عن وجل. لا آن بعض الناس ظنوا أنه یاتی بهذه الغجزات لطبيعة إلهية فيه. وا كان بلا 
أب بشری فقد نشبوة إلى الله فى هو وان الرزح التى فخت فی مریم هی جنزء من ذاث الله. 
ولكنا سنرى فيما يلى من صفحات أنه كان يرجم هذه المعجزات إلئ تآیید الله له زیعید التاکید 
على أنه «ابن الانسان» - وفی عدید من الترجمات «ابن آدم» ٭وسا هو إلا رسنول مثل من 
سبقوہ من الرشل: 

«ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ( ۷۰ - المائدة) . 

وقد ذكر الانجیل عدید من معجزات السیح منها. 
١‏ - شفاء الاپرس ‏ (متی ۸ :۱) ۳ 

ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. وإذا آبرص قد چاء وسجد له قائلا. يا سید إن 
اُردت تقدر أن تطهرنی. فمد یسوع يده ولسه قائلا أريذ فاطیر: وللوقت طهر پرصنه: فقال له 
یستوع انظر أن لا تقول لاخد: بل اذهب أن تقنشك للکاهن وقدم القزيان الای امن په وی 
شهادة لهم. : 

والبرص مرض جلدى عشنال. كما أنه یؤٹر فى الامشناء التن یصیبها فنتساقط عقد 
الاصابع والانف وسقف الحلق. وكثيرا ما يبدا کنتوء أو ورم صغیر او بیاض كالقوياء إلا آنها 
بعد قليل تتاکل حوافها وتصبح قرحة. وإذا وضح لحم حى فی أرضية القزخة ضار الابزص 
نجسا ویجب أن'یتغزل غن الناس لاته یعدی غیرہ, أما قبل ذلك قهی غیں نجس. ویالرغم من أن 
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قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين. ص ۱۷۰) ينص على أن البرص غير الجذام إلا أن 
الترجمات الإنجليزية تذكره بأنه 'إ5هرمع.آ أى الجذام وهى ما ينطيق على أعراض المرض. وكان 
الشفاء من البرص فى ذلك الوقت لا يتم إلا بمعجزة إلهية كما حدث مع مریم أخت موسى عليه 
السلام (ج ۶ ص ١١۱۰)ء‏ 
۲ - شفاء المقلوج (متی ۸ :۰) : 

«ولا دخل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائ يطلب إليه ويقول: ياسيد غلامی مطروح في 
البيت ففلوجا تعدبا جذا. فقال له يسو أنا آتی وأشفية. فأجاب قائد الثة وقال ياسيد لست 
مستحقا أن تذخل تحت سقفى لکن قل كلمة فقط فیبرأا غلامیٰ لأنی أنا أيضا إنسان تحت 
سلطان لی جند تحت يدى. أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ايت فیاتی ولعبدى افعل هذا فیفعل: 
فلما شسمع يسوع تعجب وقال للذين یتبعونه: الحقأقول لكم لم أجد ولا فى إسنرائيل إيمانا 
بمقدار ھذا: وأقول لكم إن كثيرين سیاتون من الشارق والمغارب ویتکئون مع إبراهيم واسنحق 
ويعقوب فى ملكوت السموات: وأما بتو اللکوت فیطرخون إلى الظلمة الخارجية: هناك يكون 
البكاء وصرير الأسنان. ثم قال یسوع لقائد المئة. اذهب وكما آمنت لیکن لك. فبراً غلامه فی 
تلك السباعة»: وقائد المائة كانت رتبة فى الجيوش قديما ويمكن معادلتها خاليا برتبة 
باشجاویش وكان تبجيل قائد المائة للمسيح شدیدا حتى إنه رأی أنه لا یلیق به أن يأتى إلى 
بيته المتواضع. كما كان إيمانه قويا لدرجة اليقين بأن عيسى يمكنه شفاء غلامه دون الانتقال 
ليه. وأمس عیسی شدة هذا الإيمان وحقق له الشفاء. 
-٣‏ شفاء الحمى (متی )۱٥٤١۸‏ : 

«ولما جاء یسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها قتركتها الحمى 
فقامت وخدمتهم». 
4 - شفاء المجانين : 

«ولا صار المساء قذموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجمع المرضى وشفاهم 
لكى يتم ما قیل بإشعياء النبى القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضتا». 
ه - معجزة هدوم البحر (متی ۲۴۰:۸): 

«ولا دخل السبفينة تبعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم قد حدث فى البحر حتى غطت 
الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال 
لهم ما بالكم خائفین يا قليلى الإيمان. ثم قام وانتھر الرياح والبحر فصا هدوء عظيم. فتعجب 
الناس قائلين أى إنسان هذا. فإن الرياح والبحر جميعا تطيعة». 
١‏ - شفاء مجنونی مدينة جرجسا, 

«جرجسنا» مدينة على الشاطىء الشنرقی ليحر الجليل وموقعها حاليا الاثار العروفة باسم 
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«كرسا» وكانت . إحدى المدن العشر لإقليم دیکاپولیس. وكان بها مجنونان بهما مس من 
الشيطان كانا يتخذان من القبور مكمتا لھا ويخيفان المارة. يقول إنجيل متی (۸ : ۲۸): «ونا 
جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان ولم يكن 
أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخا قائلين مالنا ولك يا يسوع. أجئت إلى 
هنا قبل الوقت لتعتّبنا (وامعنی أن الشياطين التى كانت تلبس المجنونين تعرف أن لها عذابا 
فى الآخرة ولكنها رأت يسوع مقبلا عليهم فى الدنیا فكان سؤالیم عما إذا كان قد جاء لإنزال 
عذاب بهم قبل الوقت أى قبل يوم القيئامة). وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى 
(والخنازير حيوانات نجسه فى الشريعة اليهودية ولا يجوز تربيتها). فالشياطين طلبوا إليه 
قائلين. إن كنت تخرجنا فاذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير فقال لهم انوا قخرجو 
َمضْنوا إلى قطیع الخنازیر ۔(یبدو أن هذه الشياظين كانت ذوعا لا ینتطیع الفیش إلا مظبسة 
حيوان ما) وإذا قطيع الخنازين:كله قد :اندفع من على الجرف إلى البحز ونات فی المياة (أى 
أن الخنازير لما تلبستها الشياطين جن جنونها فاندفعت هائجة وسقظت من على الجرف فى 
البحر وماقت غرقا وماتت معھا الشياطين). .ما الرعاة فرب ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن 


نضرف عن تكومهةة: 

وواضح أن أهل هذه المدينة کاتوا من الأشرار. فقد ارتكبوا خطیئة بتربیتھم الخنازير مع 
أن الشريعة,تنهى عن ذلك. ثم إنهم غضببوا لموت قطيع الخنازير ولم يفرحوا لشفاء المجنونين 
وفضلوا تجارتهم على الاحتفاء بيسوع وطلبوا منه مغادرة مدينتهم. 
۷ - شفاء ا مفلوج وجدال الكتية.: 

ركب عيسى عليه السلام السفينة وعاد إلى الشاطئ الغربى لبحر الجليل عائدا إلى بلدته 
«كفر ناجوم». يقول إنجيل متى (۱:۹): 

«فدخل السفينة واچتان ؤجاء إلى مدينته. وإذا مفلوج يقدّمونه إليه مطروحا على فراش. 
فلما رأى إیمانھم قال المفلوج: ثق يابنى مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا فى 
أنفسهم هذا یجدف. فعلم یسوع آفکارهم: فقال اذا تفكرون بالشن فى قلويكم. ایا آیسر أن 
يقال سغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامش ولكن لكى تعلسوا أن لابن الإنسان (أى هو 
نفسه) سلطانا على الارض أن یقفر الخطايا: حیتئذ قال للمفلوج قم اخمل فراشك واذهب إلى 
بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذى اأعطی الناس سلطانا 
مثل هذا». 1 

وؤاضح أن الكتبة أرادوا أن یلصقوا بالمسيح تهمة التجديف فى نحق الإله لأنه لا أحد:يفلك 
غفران الخطايا لا الله ولکن المسنيح أراد: أن يوضتح لهم أنه كما أن الله أعطاه المقدرة على 

۷ 





شفاء الرضی فقد أعطاه آیضا الشفاعة والسلطة لغفران خطاياهم. وأوضح لهم بالأمر 
المحسؤس وهو شفاؤه للمفلوج لیقتنعو! بالقدرة أيضا فيما هئ غير محسوس وهئ غفران 
الخطايا. 
۸ - شفاء المرأة التى كانت تنزف' (متى ۴۷۰۹) : 

«وإذا امرأة تازفة دم منذ اثنتى عشرة سُثة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه لانها قالت 
فى تفسها. إن مسست ثويه فقط شفیت. فالتقت یسوغ وأبصرها فقال كفى يا ابنة. إيمانك قد 
شفاك. فشفیت المزأة من تلك الشساعة», 

- إحياء الموتى ؛ 

وقد ذكر ذلك فى القرآن الكريم: «... وٍذ تخرج الوتی بإثٹی...ء 16١‏ -الائدة) 

كما يذكر القرآن الكريم قول عیسی: «... وأحيى الموتى بإذن الله..:» -۶٩(‏ آل عمران). 

وكان الصدوقيون (ج .ه ص )٥۹۰‏ ینکرؤن البعٹ والحياة الآخزة ويذهبون إلى أن النفس 
تموت مع الجسد وینکرون :المسيح ولا يترقبونه. فاراد الله أن ينين لهم خطا معتقدهم بعال خن 
فکانت معچزة |حیاء الوتی فی حالتین: ۳ 
أ - إحیاء ابنة الرئیس (متی ٩‏ :۱۸) . 

«وقیما هو یکلم تلامیذه إذا رئيس قد جاء فسنجد له قائلا: إن ابنتئ الآ ماتت ولکن تعال 
وضع يدك علیها تحیا فقام یسوع وتبعه هو وتلامنين ولا چاء یسوع إلى بيت الرئیس ونظر 
الزمرین والجمیع یضجون قال لهم تنُوا فان الصَنبیة لم تمت ولکنها نائمة فضحکوا علیه. 
فلما أخرج الجمیع دخل وأمسك يدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرضن کلها»: 
ب = إحیاء لغازر (یوخنا ۱:۱۱ . 

كان لعازر من بلدة «بیت عنیا» فى اليهودية - ومرض مرضا شدیدا. فارسات آختاه إلى 
يسوع لیحضر ویشفیه. وتأخر یسو ع یومین قبل أن يستجيب لطلبهما فمات لغازر. ثم قرر 
يسؤع الذماب إليه وقال لتلامیذه: لعازر حبیبنا قد مات ولکنی آذهب لاوقظه. فلما ذهب یسوع 
إلى بيت عنيا وکان کثیر من الیهود قد جانوا إلى الاختین لیعزوهما في وقاة آخیهنا.وقالت 
إحدى الاختین: دیا سيد لو كنت ههنا لم يمت آخی لکٹیٰ الان آیضا أعلم أن كل ما تطلب من 
الله يعظيك الله إياه. قال لها پسوع: سیقوم إخوك:قال له أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة فى 
الیزم الآخن قال لها یسوع: «من آمن بی ولو مات فشیحیا وکل من كان حیا-وآمن بی فلن 
يموت إلى الأبد.» وأخذوا يسوع إلى قبر لعازر. وكان مغارة قد وضع عليها حجر «فقال يسوع 
ازفعوا الحجر..قالت له أخته: ياسيد قد أنتن لان له أربعة أيام. فقال لها یسوع: ألم أقل لك إن 
آمنت ترين مجد.الله:. فرفعوا :الحجر.حیث کان الميت.موضوعا. ورقع يسوع عینیه إلى فوق 
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وقال أيها الرب أشكرك لأنك سمعت لی..وأنا علمت أنك فى كل جين تمنمع لى. واکن:لاچل هذا 
الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك آرسلتنی. وماقال هذا ضرخ بصوت خظیع: لعنازن. هلم 
خارجًا! فخرج الميت ويداه ورجلاه فربوطة باقمطة ووجهه ملفوف بفتدیل . فقال 1 ينسوع: 
ىةو يذهب». ويستمز الانچیل: «فكثير من.اليهود الذين نظروا .ما فغل يمنوع آمنوا ابه, 
وأما قوم منهم فمضوا إلى الفریسیین وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الکهنة 
والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فان هذا الإنسان يصنع آيات كثيرة إن تركناه هکذا 
يؤمن الجميع به فیاتی الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا . فقال لهم رئيس الكهنة إنه خير 
نا أن يموت إنسنان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. . فمن ذلك لیم تشاوروا لیقودہ 
(يوحنا ١5:3ه),‏ 
٠‏ - شفاء الأعميين (متی ۲۷۰۱۹): 

«وفیما هو مجتاز من هناك تبعه أعميان یصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ولا جار 
إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما پسوع: أتؤمنان أنى أقدر أن أفعل هذا؟ قالا له نعم 
ياسيد. حيئذ مس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما لیکن لكما. فانفتحت أغينهما: فصرفیما 
يسوع قائلا. انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعا فى تلك الأرض لھا بر 

وتقاطر عليه عم من كل مكان يشفيهم وقد ذكر إنجيل متى ( ۰) «وفيما هم 
خارجون من آریحا تبعه جموع كثيرة, وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع 
مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا ياسيد يا ابن داود. فانتهرهما الجميع ليسكتا فكانا یصرخان 
أكثر قائلين ارحمنا ياسيد يا ابن داود. فوقف يسوع:وناداهما وقال ماذا تريدان أن آفعل 
بكما. تالا له ياسيد أن تفتع أعيننا . فتجتن يسوع ولس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهما 
فتبعاه». 
۱ - شفاء الأكمه : 

وهذا ما ذکره القرآن الكريم فى:الآية ٣٤‏ من سورة آل غمران فى قوله تغالی على لسان 
عیسی «... وأبرئ الاکمة...» والأكمه هو الأعمى منذ ولادته: وقد ذکر الانجیل (یوحنا ۱:۹) 
ذلك كما يلى: «وفیما هی مجتاز زی إنسانا أعمى منذ ولادته فساله تلامیذه قائلين یا عم من 
أخطا. هذا أم آبواه حتی ولد آعمی؟ آجاب يُسوغ: لا هذا أخطا ولا آبواه لکن لتظهر أعمال 
الله فیه, قال هذا وتفل على آلارض وضنغ من التفل طینا وطلیبالطین عینی الأغمئ وقال له 
اذهب واغتسل فى بركة.شلوام (بركة مياه فى مدينة أورشليم - انظر جد د ض٤‏ ۱۷:شکل 
۲ فمضى واغتسل وأتى بصیر]». 

وكان الاعتقاد وقتئذ أنامن ود اه خان آن اشد يريه قن ارکب مغطيقة ما زان 
الجزاء العقابئى:لخطايا :الآباء يلحق بالأبناء. وأوضع یسوع عدم ضحة هذا الفتقد: وأذها فقط 
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مشيتة الله ختی یحمد البصرون الله على نعمة الابضار. وكان شفاء ذلك الأكمه فئ يوم سبت: 
فاستنکر قوم من الفريسيين هذا الفعل وقالوا: هذا الإنسان (عیسی) ليش من الله لأنه:لا 
يحفظ السبت: آخرون قالوا كيف يقدر:إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات» ولا سمع 
قولهم قال «لدينونة أتيت آنا إلى هذا العالم حتی يبص الذين لا ٔیصرون. ویعمی الذين 
یبصزون». : 
۲ شفاء الأخرس' (متی 70:5 : 

«وفيما هما خارجان إذا انسان آخرس مچنون قدموه إليه. فلما أخرج الشنیطان تكلم 
الاخرس, فتعجب الجموع قائلین: لم یظهر قط مثل هذا فی اسرائيل. آما الفريسيون ققالوا 
برئیس الشياطين يُخرج الشياطين». والفریسیون كما سبق أن ذکرنا (ج ه ص )11١‏ کانوا 
ينظرون إلى الأمور السياسية نظرة عدم مبالاة وکانوا یعارضون عیسی لخوفهم من أن التفاف 
الشعب حوله سییر سنخط الحکام الرومان على الیهود وما يتبع ذلك من تدابیر انتقامية واذلك 
قمع آنهم یؤنٹون بمخلص فإنهم اتهمؤة بانه ما هی إلا ساحر يستعين برئيس الشیاطین لیطرد 
الشياطين التلبسة آجساد الرضی: 
۳ - شفاء مچنون أعمئ آخرش "(متی ۳:۱۷ : 

٭حینئذ أحضن إليه مجنون أعمى وأخرس: فشفاه حتى إن الأعمى الأخرس تکموأپضر 
فبيت کل الجموع وقالوا العل هذا هى ابن داود (أى المسنيع الذى ينتظرونه) اما الفريسيون 
فلما سنمعوا قالوا هذا لا يخزج الشلياطين إلا ببعازبول رئيس الشياطين» أى أن الفريسيين لم 
يؤمنوا .أنه المسيح المنتظن الو من الله لیاتی بهذه المغجزات بل اتهموه بانه يستعين برئيس 
الشنناطين فى غمليّات الشفاء التى يقوم بهنا. «فعلم يسنو أقكارهم وقال لهم: كل مملكة 
منقسمة على ذاتها تخرب. وکل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فان كان الشینلان 
يُخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تشبت معلکته؟ وان كنت آناببهلزیول أخرج 
الشياطين فأبناؤكم بم يُخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتکم» وهنا یسالهم عیسی غن ععلیات 
الشفاء التى يقوم بها تلاميذة وهم من أبناء الشمٰبْ أى أبناؤهم ویسالهم هل يستعينون أيضا 
ببعازبول فى عمليات الشقاء والجؤاتٍ طبعا پالنفی: فكان التلامیڈ هم القضناة الذين حكموا 
بخطأ ما قالوه عن استعانة يسوع برئيس الشیاطین. وراح يشرح لهم آنه يشفئ المرضى بكلمة 
الله وبروح الله وفى هذه الخالة فقد شملتهم زحمة الله وأقبل عليهم ملكوته: ثم وضمّح لهم أنه لا 
موقف ونننط قإما أن يجمع نفسه مع :المسيح أو يشتتها بغيدا عن الله فقال لهم (متی:۱۲ (u‏ 
«ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل ملکوت اله هن لیس معی قھو علي: 
ومن لا يجمع معى فهو یقرق. إذاك أقول لكم کل خطية وتجديف ینف لنش وأما التجدیف على 
الروح فلن يغفر الناس. ومن قال كلمة على يغفر له. وأما من قال على الروج القدس فلن پُنفر 
:¥ 

















له لا فى هذا العالم ولا قى الأتى. اجعلوا الشجرة جيدة وشمرها جيدا أو اجعلوا الشجرة ردب 
وثمرها رديًا لان من الثمرة تعرف الضجرة (والعنی أنه من الكلام تعرف خافیات النفوس. فإن 
كان الكلام رديئا كانت النفس رديئة) يا أولاد الأفاعیٰ كيف تقدزون أن تتکلنوا بالصالحات 
وأنتم أشران ار فنإن من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالع من الکنز الصالح قى القلب 
يُخرج الصبالحات. والإنسان الشریر من الکنن الشریر يخرج الشرون. .ولکن أقول لكم إن:کل 
كلمة بطّالة يتكلم بها الناس سوف يُعطُون عنها حسابا ہی م الدیْن لأنك يكلامك تتبْرر ؤيكلامك 
تدان. 1 

قطة ار و أن شس لريكن مضني با سنب میک الجن و اق تبي 
الشياطين لأجمباب المرضئ هو سبب اختلال تفکیرهم. فهذه قضية يطول شرحها ولایزال فى 
عصرنا الحالی أناس كثيرون وعلى درجة كبيرة من العلم یزمنون بتلبس الجن أجساد الرضنن 
فما بالتا بما کان الناس یزمنون به قبل آلفی عام! وما کان فی المقام,الاول فى الأهمية هو أن 
لی عيصى سب السلام عن نفسه أنه يستعين بالشياطين فى العلاج وییان أن له 
وهبها له الله لتكون دليلا على صدق ما يخبر به .عن ريه. 2 
۶ - معجزة إطعام ٠‏ رجل يخمسة أرغفة (متى ١4‏ : ۱۶) 0 

| «قلما خرچ يسوع أبصر جمعا کثیرا فتحان عليهم وشفى مرضاهم. .ونا صار المساء تقدم 

ليه تلاميذه قالية: الوضع والوقت قد مضي. اصرف الجموع لكى یمضبوا إلى القری 
ا . فقال لهم یمبوع. :لا حاجة لهم أن یمضوا. اعطوهم أنتم لیاکلیا: فٹالوا له 
ليس عندنا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان. . فقال ائتونى بها إلى هنا. فأمر الجمیع أن یٹکٹوا 
على العشب ثم خذ الارغفة الخمسة والسعكتين ورفع نظره نحو السماء ويارك وكمير وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. ۔ وأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنى 
عشر قَفة مملومة والآكلون كانوا نحى خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والاولاد. 
٥‏ - إطعام الأريعة آلاف بسبعة أرغفة وقليل من صفار السمك : 

وهی مثل المعجزة السابقة فى حدوثها. 
٩‏ - معجزة شفاء اين المرأة الكنمانية (متى ١١‏ : ١؟)‏ 

خرج يسوع إلى صور وصيدا وجاءته امرأة كنعانية وطلبت مته شفاء ابنتها الصابة 
بالجنون فاجاب وقال هلم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائیل الضالة» أى أنه لا يشفى إل من 
كان يهوديا . «ولكنها تقدمت وسجدت آمامه قائلة یاسید أَعتّى. حینئذ أجابها وقال لها. يا أمرأة 
عظيم إیمانك. لیکن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة», 
۷ - معجزة المشى على الماء (منی ۰۱6 ۲۲) 

أمر عیسی عليه السلام تلاميذه أن يسبقوه إلى السفينة لیعبر إلى الشاطئ الآخر ليحر 
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الجليل. وبعدما صرف الجموع التی.کانت محتشدة صعد إلى الجبل منفردا لیصلّی. وهاج 
البحر وتلاعبت الأمواج بالسفينة وقذفتها بعیدا عن الشاطی, ولا انتهى من صلاته مضی إليهم 
يسوع ماشيا على الماء. فلما أبصره تلامیذہ ماشیا على:الماء ظنوه خيالا. ولكن يسوع كلّمهم 
قائلا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال إن كنت هو فمرنی أن آتى إليك على :الماء. ققال 
تعال. فنزل بطرس:من السفينة ومشی على الماء ليأتى إلى يسوع. ولکن لما رأى الريح شدیدة 
خاف وإذ ابتداً يغرق صرخ قائلا يارب نجنی. ففی الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: یا 
قليل الإيمان ماذا شككت ولا دخلا السفينة سكنت الريح. 
8 - خلق الطیر : 

هذه المعجزة آشار إليها. القرآن الكريم فی قوله تعالی : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطیر 
بإذنى قتنفخ فيها فتكون طيرا يإذتى»:(١11‏ - المائدة). وأيضنا قال عيسئى'مخاطنا.يتئ إسرائيل: 
ان قد جٹنکم بای من ریک أنى أخلق لكم من الطين كهيئة اللير فانفخ فيه فيكون طیرا 


پائن الله .٠ی‏ 4۹ - آل عنران). 
14 - وتنك يما ا تشخرون یک 6 إلى - آل عمران). 
۰ - تزول المائدة : E‏ 5 


واخبر عنها القرآن الكريم فى قوله تغالى: ذخال يا شیش ام 
یستطیع ريك أن يُنوّل علينا مائدة من السماءة قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن 
تاکل متها وتلمئن قلويتا ونم أن ند دقتنا ونکون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن 
مریم: اللهم رينا انزل عليتا منائدة من السماء تكون لنا عيّدا لاولنا وآخرنا وأية منك وارزقنا 
وأنت خیز الرازقين. قال الله إنى متزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدا من العالین». ۲ ۱۱۰-۱۱ ال 
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الفصل الثامن 
التعليم بالأمشال 


فائدة الأمثال : 
لقد سبق أن أوضحنا (ج ہ ص ۱۹۷) أن المثل يشير إلى قصة وقعت فى الماضى ورین 
ضارب المثل أن:يشبه:الموقف الحالی بالقصة البنايقة. وقد تکون القضة,افتراضنية.أى الم تقع 
فعلا :ويكون الهدف من 'المثل هى تقریب المسالة إلى:ذفن. السامع'بشيىء ملموم یسنهل فهفة 
واستخلامن النتيجة منه ثم يقاس عليه الموقف الحالی ومن ٹم نسهل إدراك الثتيجة التوقعة من 
المقدمات.المطروحة حالیا ولقد حفل القبرآن الكريم بعدید من الأمثال «ويضرب الله الامٹال' 
تناس وله کل شير علیم» 1 ار موس سی للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
سال ھی 
نی ال ای A‏ الم 38 تاس ات تو 
وسر سو سام و تا 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» ٦٦٢(‏ - البقرة). «مثلهم كمثل الذى استوقد تارا 
فلما نات ما حوله ذهب الله بنوزهم وتركهم فی ظلمات لا يبضرون». ػ7 (۱۷- البقرة). 
«ألم ٹر كيف شرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتثت من فوق الأزقن فالها من قرام ” 3 5 داكا إبراهيم). 
فإنما مكل الحياة الدٹیا کماه أنزلناة من السسماء فاختلط يه تبات الارخن مما ياكل الناس 
والاتعام ختى إذا آخذت آلازهن زخرفها بازیت وظن اهلها أتھم قادرون علیها آتاھا أمرنا ليلا 
أو تھازا فجعلناها حضید! كان لم تفن یالائش: + کک نفضصل الآيات لقوم یتلکرون»: ۰ + 
(۲۶ - يونس). 
ولا كان عدد كبير من الشعب ایام السنیح غير متعلمين. لذلك,كان يلزم عليه أن يلجأ إلى 
الأمثال ليقرب المسالة إلى أذهانهم. ليستطيعوا. استیعاپ ما يريده والنتيجة التي يرمى إليها. 
وخاصة أنه فى كثير من الأجيان كانت تعاليمة تعارض ما يقوله الكهنة وا 
یفسرون الشريعة على حسب أهوائهم أو على حسب فهمهم القاصر مدا : 

















اليهود والكتبة من الجمود بحيث أحالوا الشریعة إلى «حدود» فحرصوا على أن لا فلت من 
حدودها أحد وعليهم أن يتصيّدوا المخطئين لیقیموا عليهم الحد. وجاء عيسى ليصمّح هذا 
الفهوم ويعلّم أن الوصايا الإلهية لم تجعل لازخو والتيه بالنفس ووصم الأخرين بالتهم والذنوب. 
ولكنها جُعِلت لحساب النفس قبل حساب الآخرين. وللعطف على الناس بالرحمة وا مغفرة. وأن 
لا يكون الدين سبیلا للتعالى على الآخرين بعلم أو بصلاة أو صوم. فطلب من التاس أن يؤدوا 
العبادات قیما بينهم وبين خالقهم حتى تكون العبادة خالية من الرياء فيكون الأجر عليها كاملاً. 


معنى الأخوة : 

قبل أن یبدا عیسی تعليمه بالامثال رای أن يُوضمّح لهم معنى الأخؤة: یقول الإنجيل (متی 
:2/1 ) «وفیما هو یک الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خازجاً طالبين أن يكلّموه: فقال له 
واحد: هو ذا أمك وإخوتك قد وقفوا خارجا طالبين أن يكدّموك. فثجاب وقال للقائل: من هی 
أمنئى ومن هم إخوتى؟ شم مد يده تحى تلاميذه وقال: فا أمى وإخوتى. لأن من يصنع مشيئة 
أبى الذئئ قى السموات هی آخی وآختی وآمئ». والمعنى أن الإيمان بالله يربط بین المؤمنين 
بهوّة هى أقوى من رابطة الدم والنسب. كما قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» (۱۰- 
الحجرات). سر وج من ۰ - آل عمران). 


التعلیم علي شاطیء البحر : 

(متى ۱۳ : )١‏ مفى ذلك اليوم خرج یسوع من البيت وجلس عند البحر فاجتمع إليه جموع 
كثيرة. حتى إذا دخل السفية وجلس والجمع كله وقف على الشاطیء فکلمهم كثيرا بامٹالہ. 
وقد عمد عیسی إلى هذه الطريقة عند مخاطبته للجموع الکثيرة بأن يركب قاربا یقف به قرب 
الساجل والجموع الغفيرة وقوف على الشاطىء حتى يكون مواجها لكل المستمعين فيرون 
تعبيرات وجهه وحرکات يديه وهو يشرح وهذا لا یتحقق لو وقف في آرض منبسطة وتحلق 
التاس حوله إن سيكون موليا ظهره نحو نصف الجموع. کیا أن وجوده فى القارب يجعل بينه 
وبينهم مسافة تحقق انتشار الصوت بدرجة أكير فيسمع الكل بوضوح وخاصبة عتد اليعد عن 
المدن وضچیچها , 
عیسی یعلم الناس بالأمثال : 

قلنا إن عیشی عليه السلام كان درك أن أكثر سامعيه هم من الناس البسطاء الذين قد 
يفؤت عليهم إدراك القصنود مما يقول ولا يستطيعون استخلاض الحكمة التی يهدف إليها لذلك 
کان مغظم تعلیمه بالامثال, ومن الأمثال التى ضربھا ما یلی: 
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)١(‏ مثل الزارع أو تاثیر الكلمة حسب صدورها من القلب: (متن:۱۳ : ۶)::قبال: هو ذا 
الزارع قد خرج ليزرع؛ وفيما هو یزرع سقط بعض فى الطريق. فجاعت الطیور وأكلته. وسقط 
آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كشيرة فنيت حال إذ لم يكن له عمق آرض. 
ولكن لما أشرقت الشمس احتبرق وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع 
الشوك وخنقه. وسقط آخر على الارض الجيدة فاعطی ثمرا. بعض مائة وآخر: ستین وآخر 
ثلاثين. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له لمان تكلمهم بأمثال. فلجاب وقال 
لهم: لأنه قد أعطئ لكم أن تعرفوا أسرار ملکوت السموات, وأما لأولئك فلم یْعطّ, فإن من له 
سيعطى ویزّاد. وأما من ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه من أجل ذلك أكلمهم بأمثال» ؛ وا معثى 
أن الأمثال تفتم عيون المتقين على أسرار الجكبة الإلهية في فيستمتعون بها وتزيدهم تقوى وأما 
الذى يمر عليها مرًا سريعا دون تفكر وکانها شيئ عديم القيمة فلن يفهمها . پل إنها. تزيده شكا 
وجهلا. وهذا يشبه قوله تعالى: 

«قل هو للذين آمنوا هدی وشفا این ین ین ارود لهم مت 

(16 - فصلت). 

واستمز خيس علية السلام قائ من أجل ذك کال مير لت 

وسامعون لا یسمعون ولا يُفهمون. فقد تمت'فيهم نة |شعیاء القائلة: تسمعون سمفاً ولا 

تشفهمون. ومبصرين تبصرون ولا تنظرون. لان قلب الشنعب قدا غلظ: وآذانهم قل ثقل سنعها 

وخْمّضوا عيونهم لثلا یبصروا بعيونهم ویسمعوا بآذانهم ويفهموا بقاويهم زیرجعوا فأشفيهم. 

ولكن طوبی لعيوتكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فإنى الحق.أقول لكم. إن أنبياء وأبراراً 
كثيرين اشتهوا أن يروا ما نتم ترون ولم يروا. وأن يسمعوا ما أنتم تینمجون ولم یسمعواء۔ 

. وهذا.یشبه قوله تعالی: «لهم قلوبٍ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
یسمبون بها». (۱۷۹ - الاأعراف), 

وقوله تعالی: «أقلم يسيروا فى الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها آو آذان یسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولکن تعمى القلوپ التى فى الصدور». .. . . (0 - الحع), 

ثم بعد ذلك يدأ عيسى عليه السلام يشرح لهم :معنى المثل فقال: «فاسمعوا أنتم مثل 
الزارع: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فیاتی الشرير ويخطف ما قد زرع فى قلبه. هذا 
هو المزروع على الطريق. والمزرع على الأماكن المحجّرة هو الذى يسمع الكلمة وحالا,يقيلها 
بفرح ولكن ليس له أصل فى ذاته بل هى إلى حين فإذا حدث ضيق أي اضطهاد من أجل الكلمة 
فحالا يعشن: والمززوع بين الشنوك هو الذئ يسم الکلمة وهم هذا العالم زغرور الغثی يخنقان 
الكلنة فيضير بلا ثعر: وآما الززوع علی الأزض الجيدة فهق الذئ يمع الكلفة ویفهم وهر 
الذی يثمر فیصثع بعض فائة وآخن ستیع وآخن تلائین ۰ .۳ تا بات ۱ 
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: )۲۶.۰ ۱۳ مثل الزوان (متی‎ )٢( 

قدم هم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السعوات إنسانا زرع ززغاجيداً فى حقله وفیفا هم 
نيام جاء عدو وزرع زواتا فى وسط الحنظة (الزوان عشب شنار شديد الرارة نیت بين اعواد 
الحبزب وإذا طحنت بنوره مع الغلال فالدقیق الناتج يكون ساما - تفسين الکتاب القدش: ج 
ه من 0۲): فلما طلغ التبات وصننع ثمرا حينئذ اظهر الزوان آیضنا فجاء عبید رب البيث وقالو 
له پا سید أليس زرعا جيدا زرعت فى خقلك فمن آين له زوان؟ فقال لهم: إنسنان علو قعل مذا؛ 
فقال له العبيد آترین أن نذهب ونجمنه. فقال لا: لثلا تقلعوا الخنطة مع الزوان وآنتم تجمعونه: 
دعوهم ينْميان کلاهما منغا إلى الحصناد.وفئ وقت الحضان أقول للحضادين اجمعوا أولا 
الزوان واخزمفه حزماً ليحرق وآما الحتطة قَاجِمَعوْمٰا إلى مخزنی. 

وتقدم إليه تلاميذة قائلين فسر لنا مثل الزوان فاجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو 
الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجید هو بتو الملكوت (المؤمنؤن) والزوان هو بثو الشرير' 
والعدى الذی زرعه هو |پلیس: والحضاد هق اثقضناء القالم:'والحصنادون هم الملائكة فکنا 
يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون فى انقضاء هذا العالم یرسل الرب ملائكته فيجمعون 
من ملكوته جميع المعاثن وفباعلي الإثم ويطرحونهم فى آتون النار هناك يكون البكاء وصنرير 
الأسنان. کا ار ا و ای من نان یی 

5ح مث خبة الفردل (متي 5051107 بر , تا 
و اس مت 0 ھ۰ھٹھ"ھەو" ا 

الا ودى أف جميع ابو واکن مت نمت فهى ای البقول وتصیر شجدرة ختی إن لیر 

السماء تات وتاری فی اغصاٹھاء: ا 

١‏ وضرب الثل بحبة الخردل فى:ضغرها كما ورد فى القرآن الکریم: «وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتينا يها وكفى بنا حاسبين». (۷: الايا 

ومع 'ضغن خبة الخردل فإتها عندما تنم قد بلغ طول شجرها ثلاثة آمتان وکبر النبثة التی 
تنقق من هذه البذور الصغيرة يمثل تکاشر ملكوت'السمؤات من بذاية ضيئلة إلى نهاية فى غاية 
الکبر (قامونن الكتاب القدش:ذار الثقافة هن ۳۶۱) ی أن من نيفعل خیرا ول ضَغْيْرَا ابتفاء 
وجه الله يكون آجزه كبيزا ف الآخرة. 
٤‏ - هثل الخميرة : 

والعروف أن العجين إذا اختمر يزيد حجمه, ويضرب كمثل للشيىء الصفیر الذى يزيد إلى 
أضعاف حجمه. قال عیسی (متى ۱۲ (YT:‏ ز «پشبه,ملکوت السموات خميرة أخذتها امرأة 
وخباتھا فی ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع» », ویری بعض مفسری الكتاب أن هذا المثل 
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میں بشي لی الوس بذومه سم للاتجيل ستمل هن نید فی جديع انم 
ا معمورة. : 
5 - ثل الکنن المخقى واللؤلؤة الثميتة (متی (f: ٠١‏ : 

«أيضنا يشبه ملكوت الم وات كنزا مُحْفَّى فى حقل وجده إنسان فاخفاه ومن فرحه مض 
وباع کل ما كان له واشتری ذلك الحقل (وخسب الشريعة اليهودية یضبح الكنز هلكا له). أيضا 
يشبه ملكت السموات إشسنانا تاجزا يطلب لالیء خسة فلما وجد لؤاؤة واحدة كثيرة الثمن 
مضی وباع ما كان له واشنتزاها»:؛ 9 

ویری بعض الفسّرین أن المقصود بهذين المثلين هو ومضة الإيمان الٹی قد تنير فی القلب 
فيدرك الإنسان الواعى أن هذه هى الثروة الحقيقية فیبیع كل مباهج الدنیا وزینتها ویتبع ذلك 
النؤر. وقد تحذث هذه الومضة الايمانية مصادفة مثل الکنز الخفی فی"الحقل أ تحدث لناحث 
يبحث عن التفیس من العلم: وفی كلت الحالتين يناله الخير الكثير والخلامل فى الدنيا والاخرة: 
- مثل شيكة الضنید (متى ۱۳ :¥( 
1 قال ينوع دایضنا پشبه ملکوت السمؤات شبكة مطروحة فى البحر وجامعة مر ۱ 
فلما امتلات آصسغنوها علي الشاطىء وجلنوا وجمغوا الجيد فى أوعية واما الا ء فطرحوه 
بعیدا. فکذا يكون فى انقخساء السالم. . شرج الملاتكة ویفرزون الاشرار من بين آلابرای 
ویطرحونهم فی آتون النار هناك يكون البکاء وصریر الاسنان». وهذا الثل یعنی أن الشر 
موجود مع الخيز ومختلط به ویج فرز الشر لها الذين يتبعون الشن فان ممصنيرهم فى 
الآخرة إلى النار: 
۷ = هوار مع افریسیین حول النجاسة (متی ۱۵ 1 

«جاء إليه (إلى سوع) كتبة وفريسيون ن من آورشایم قائلين: لان يتعدى تلاميذك ك التقالید 
فإنهم لا يغسلون أيديهم حیتما یاکلون خبزا . فاجاب وقال لهم: وأنم أيضا ‏ اذا تتعدون وصية 
الله فان الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ون يشكم آبا أى أما فليمت مؤنا. وان أنتم فتقولون 
من قال لابیه أن مه قربان هن الذى تنتفع به منئ فلا يُكرم أباد أو أمه فقد أبطلتم وضية الله 
يافنزاءون: خسنا تنبا عنكم إشخياء قأئلا: يقتزب إلى هذا الشعب ویکرمتی بشفتية وأما قلبه 
فمبتعد غنى يعيدا»: وهی هنا شين إل فنا کان يفله يعض الهود - ويقره بل زیمت الكبنة 
من جعل ممتلكاتهم وقفا للهيكل ویڈا يجنب ضتروزة إغالة والديه مع أنه يُستَطيع أن يتمتع 
بزيعها :وهذا التصزف ون كان یہو فى ظامزه قانونيا إلا أنه مخالف لروح الشريعة التئ 
تحض على إكرام الوالدين. فنعى عليهم عدم استنكارهم لهذا التصرف وتمسكهم بالتافة من 
الأمور وهی غسبل الأيدى قبل الأكل. ويستمن الإنجيل قائلا: دثم دغا الجمیغ وقال له اسمعوا 
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واقھموا. ليس ما يدخل الفم یس الإنسان۔'بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان, حينئة 
تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لا سمعوا القول نفروا. فأجاب وقال لهم: كل غرنن 
لم يفرسه رب السموات یقلع. اتركوهم. هم عميان قادة عمیان: وان كان آغمی يقوذ أعمى 
يسقطان كلاهما فی حفرقہ, فأجاب بطرس وقال له قَسّر لنا هذا المثل. فقال يسوع: وهل أنتم 
أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن ما يدخل الفم یمضی إلى الجوف ویندفع إلى 
المخرج. وآما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك ينجس الإنسان لان من القلب تخرج 
أفكار شريرة: قتل, زنى. قسق, سرقة. شهادة زور. تجديف. هذه هی التی نجس الإنسان 
وأما الأكل باید غير مغسولة فلا ينجس». 
۸ - الفريسيون والصدوقيون يطلبون آية (مقى ١١‏ ۰ ۱): 

«وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون لیجربوہ فسالوہ أن يريهم آية من السماء فاجاب وقال 
لهم: إذا كان الساء قلتم صحو لان السعاء محموة. وفی الصباح شتاء لان السفاء محمرّة 
بعبوسة. يا مراون. تعرفون أن تمیزوا وجه السماء وأما علامات الازمنة فلا تستطيعون. جيل 
شریر فاسق يلتمس آیة, ولا تعطی لهم آية. ثم تركهم ومضى». يذكر إنجيل مرقس (۸ : ۱۱) 
هذه الحادثة باختصار هكذا: «فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السمام 
لكى يجريوه. فتنود بروحه وقال: لمان يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول لكم. ان يعطى هذا 
الجیل آية»: ۲ ٦‏ ۱ 

واضح أن الفريسيين لم یطلبوا آیة لیڈمنوا. واکن لكى یمتمنوه ويقنعوا أنفسهم أنه ليس 
المخلص الذى ينتظره بنى إسرائيل وعلم عيسى بنيّتهم هذه ورقض أن يأتيهم بایة وآفهسهم 
أنهم قادرون على استطلاع السماء من ناحیة صفو الجو أي عبوسه فالاحری + لي كانت نيتهم 
صادقة - أن يؤمنوا بالآيات الكثيرة التى أتى بها من شفاء المرضى وإحياء الموتى وغير ذلك 
من المعجزات ٠11‏ ““ ا 
۹- التحذير من تعليم الفريسيين والصدوقیین (متى ٠١‏ : ه) : ک .ت7 

یلا جام تلاميذه إلى العبر (أي عبروا بحر الجليل) نسوا أن یاخذوا خبزا وقال لهم يسوع. 
انظروا وتحرزو| من خمیر الفريسيين والصدوقيين. ففکروا فى أنفسهم قائلین إننا لم ناخذ 
خبزا, فعلم یسوع وقال لهم: لاذا تفگرون فى أنفسكم یا قلیلی الإيمان أنكم.لم تاخنوا خبزا , 
أحتى الآن لا تفهمون أنى لیس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمیر الفريسيين 
والصبوقيين. حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمیر الخبز بل من تعليم الفريسيين 
۰ - قوة الایمان تصنم :العجزات (متى ۱۷.: ۲۰): 
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«فقال لهم یسوع. فالحق أقول لكم. لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لکنتم تقولون لهذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فینتقل ولا یکین شیء غیز منکن لديكم». 

وهذا يشبه الحديث القدسئ'القائل: «عبدى ی أطعنق تكن ریانیا تقول للشيئ كن فيكون». 
۱ - الإيمان الصادق : 


قى هذا الثل يشبه آلومن زقيق الخال بالولد الصفیر البریء الذى لیس فى إيمانه ذرة من 
رياء. جاء فى الإنجيل (متى ۱۸ : ۱): «تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أغظم فى 
ملكوت السموات؟ فدعا يسوع إليه ولداً وأقامه فی وسظهم وقال؛ الخق أقول لکم: إن لم 
ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا فلكوت السموات: قمن وضنغ نفسه مثل هذا الولذ فهو 
الأعظم فی ملکوت السنوات.'ومن آعشن آخد هولاء الطغار المؤمنين ہی فخين له أن يعلق فى 
عنقه حجرالرمی ويغرق فی لجة البحرويل للعالّم من:الفثرات. قلاہد أن تاتی العثرات ولكن 
ويل لذلك الإنسنان:الذى به تاتی العترة: فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها غنك: خیز لك 
أن تدخل الجنة أغرج أى أقطع من'أن تلقئ فئ-النان.الأبدية ولك يدان أو زجلان. وان أعثرتك 
عينك فاقلعها وألقها عنك: خير لك أن تدخل الجنة آعور من أن تلقى فى نار جهنم ولك عینان 
لان ابن الإنسان (أئ عیسی نفسه) قد نجاء لکی یخلص ما قد هلك (من ارتکپ خطيثة) . ماذا' 
تظنون: إن كان لانسان مائة خروف وضل واحد منہا: آقلاآیترك التسغة والشسعین على الجبال 
ويذهب يطلب الضئال وان اتفق أن يجده فالمق اقول لكم إنه يفنح به آکثر من النسعة 
والتسعین التى لم تضل. هكذا .ليست مشنيئة أبيكم الذى ف السموات أن يهلك أخد هؤلاء 
الصفار (صادقی الإيمان). : 1 
۲ - إطاعة قوانين الجماعة : 

كانت هناك ضريبة انسها خنريبة صيانة الهیکل مفروضة على كل یهودی أكبن من ۲۰ 
سننة مقدارها دزهمين پدفعها ستویا 'إعانة لصنيانة الهیکل.وکان سلالة بيت داوب معفیی متها. 
ولا کان عنیسی من بيت داود ذلك لم یکن عليه أن يدقع الضسريبة. ولکن ما قد يسناء هم 
امتناعه عن دفع هذه الضريبة وأنه یکسر القانون لذلك فانه ارتضنی لنفشه أن يدقع الضريبة 
مثل باقی الشعب. ولا لم يكن معه نقود فإنه آتی بمعجزة لدفع الضريبة. چاء فى إنجيل نتی 
(۲۶:۰۱۷): «ولا جاء إلى کف ناحوم تقذم الذين یأخنون الدزهمیخ إلى بظرش وقالوا: آما 
یرفی:معلمکم الدرهمین؟ قال بلی: قلا دخل البیت سبقه ضوع قائلا: آذمپ إلى البخر والق 
ضتارة والشمكة التی تطلع ولا خذها زمتن فتحت فاها تجد عملة فضیة فخذها وأعطهم تی 
وعنك». کی ۰ 5 
۳ - فی الصلع بين المتخاضمين : 


۷۹ 








قال عيسى عليه السلام (متیٔ ۱۸ : ۱۵): «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه 
وحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخاك, وان لم يسمغ فخذ معك آیضا واخدا أو اثنين لكى 
تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وان لم يمسمع منك فقل للكنيسة .وان لم يسمع من 
الكنيسة فليكن عندك کالوٹنی أو العشار. . حينئذ تقدم إليه بطرس وقال له:,کم مرة يخطىء إلى 
أخى وأنا أغفر له هل سبع مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مر 
سبع مرات. _ ۱ 
۶ - هثل الدین عدیم الرحمة (متی ۱۸ ۰ ۲۲) : 

قال یسوع «يشبه ملکوت السبموات |ٍنسانا ملكا آراد. أن يحاسب عبیده. فلما ابتداً فی 
المحاسبة قم إليه واحد مدیون بعشرة آلاف وزنة (كناية عن أن الدین كان عظيما جدأ) اذ لم 
يكن له ما يوفى أمر.سيده أن اع هی وامنرآته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين, فخر العبد 
وسجد له قبائلا .يا سید تمهل على فاوفيك الجميع. فتحدّن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له 
الدين. ولا خرچ ذلك العيد وجد.واحدًا. من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دینان فامنکه 
وأخذ يعنفه قاثلا أوفنى ما,عليك. فی العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل على 
فارفيك الچمیع. فلم یرد بل مضى وألقاه فی سجن حتى:يؤفى الدين. فلما.رأى العبیذ رفقاؤہ 
ما کان حزنیا جدا وأتوا وقصنوا على سیدهم كل ما جری. فدعاة حینثذ سيده وقال له: آیها 
العبد الشریر. كل ذلك الدين ترکته لك له طلبت إلئ. أفما كان ينبغى أنك أنت أيضا ترخم 
العبد رفيقك كما رجمتك آتا؟ وغضپ سیده ونلْمه إلى المعذبين ختی یوفی کل ما كان له علیه, 
فکهذا آبی السماوی يفعل يكم إن لم تترکوا من قلوبکم کل واحد لاخیه زلاته, 
۰ - تعلیم عن الطلاق والزواج : 

فى هذا الثال أوضح عیسی للفریسیین تعالیم جديدة عن الطلاق. جاء فى إنجيل تی 
۱٩(‏ : ۲): «وجاء إليه الفریسیون لیجربوه (أى لیمتحنوه) قائلین له هل يحل للرجل أن یطلق 
امرأته لکل سبب (أى: لأى سیب ولو تافه)؟». وفی ذلك الوقت کان هناك مذهبان فکریان بين 
الیهود. آحدهما لا یبیج الطلاق إلا بسبب الخيانة الزوجية أو الفسق والثانی يجيزه لعلل تافهة. 
«فاجابهم وقال لهم. أما قرأتم أن :الذى خلق من البدء خلقهما ذکرا وأنش وقال من أجل هذا 
يترك الرجل آباء وأمه وینتسق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحدا ود لیس بعد اٹنین پل 
جسد واحد. قالذی جمعه الله لا یفرقه إنسسان. قالوا له فلماذ! آوضی موسی أن يُعطى.كتابي 
الطلاق فتطلّق: : قال لهم إن موسی من أجل قساوة قلويكم آتن لکم أن تطلقوا امك ولکن من 
البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم. إن من طلّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى فإنه يزنى. 
والذى يتزوج بمطلقة يزنى.:قال له تلاميذه. إن كان هکذا أمر الرجل مع .المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج» وهم یشیرون إلى أن المرأة أحيانا تكون مشاغبة أو خائنة لزوجها وصادام لا يمكنه 
۸۰ 











الطلاق فان الزواج فن هذه الحالة یکون نقمة ولیس نعمة فالاولی تجنبه كلية:«فقال لهم: لين 
الجميع يقبلون هذا .الكلام بل الذين أعطى لهم» وزاخ يشرح لهم أنه يوجذ أشخامن بطبيعتهم 
عزوقین عن النساء وهؤلاء يمكنهم الفيش دون زواج . وهناك أشخاص عندهم غريزة طيّعة 
یمکتهم كبتها. وهناك شخاص لهم من قوة الإرادة ما يمكنهم من كبح غريزتهم لاجل ملكوت 
الستوات «من استطاع أن یقبل فليفعل» وأغلب الظن أن قكرة الرهبتة وعدم الزواج للتفرّغ 
كلية لعبادة الرب نبعت من هذه الفقرة. ولكن القاعدة ھی الزواج اللازم لاستمرازية الجننن 
البشرى وهذا هو الغالب والفروض ولكن هناك المسموح ولكل إنسان أن ن ختار حمب تكوينه 
الجمسانی وتركيبه النفنی. 
-٦‏ حب المال وهب الدتيا (متى (۱٦۰۱۹‏ : 

«وإذا واخد تقدم وقال له أيها المعلّمْ الطنالع: أئ ضنلاح أعمل لتكون لى الخياة الأبذية: 
فقال له لاذا تدعوتی ضالحا .لين آحد صالحاً إلا واحد وهی الله. ولكن :إن أردث أن تدخل 
الحياة فاحفظ الوضايا: قال له أيه الوضایا؟ فقال یسوغ؛ لا تفتل: لا تزن لا تسزق: لا تشهد 
بالزور: أكرم آپاك وامك وأحپ قريبك كنفسك فقال له الشاپ. هذه كلها حفظتها متذ حدائتی ' ' 
فماذا يُعوزنى بعد. قال له يسوع. إن أردت أن تکون كاملا فاذهب ويخ آمنلاکك وأعط الفقزاء 
فیکون لك كنز فی السماء وتعالی اتبعنی. فلما سمع الشاب الكلمة مضی‌"حزینا لائه کان ذا 
آموال كثيرة. فقبال يسوع لتلاميذه, الجق آقول لکم إنه یمسر أن یدخل غنی إلى ملكوت 
السموات. وأقول لكم إيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت 
الله, فلما سمع تلاميذه بُھتوا جدا قائلين. إذا من يستطيع أن یخلّص. فنظر إليهم يسوع وقال 
لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله کل شىء مستطاع. فبأجاب بطرس حينئذ 
وقال له: ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع کل من ترك 
بيوتا آو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما.أو امرأة أو أولادا أوحقولا من أجل اسمئ یأخذ مائة 
ضعف ويرث الحياة الأبدية». 
۷ - السابقون واللاحقون ومثل العمال والاجر : ۱ : 

ظن بعض الحواریین آنهم باتباعهم المسيح قد صارت لهم مكانة مميزة فی السماء ان ینالها 
أحد ممن یاتی بعدهم. فاراد عیسی عليه السنلام أن يوضح لهم خطا هذا الاعتقاد. فضرب لهم 
مَكْل العمال والاجر. فقال (متی ۱::۲۰): «إن ملکوت السمواث يشبه رجلا رب بيت خرج مع 
الصبح ليستاجر فعلة لکرمه فاتفق مع الفعلة على دینار فی الیرم وآزسلهم إلى كرمه. ثم خرج 
نحو الساعة.الثالثة ورأی آخرین قیاما فی السوق عاطلین فقال لهم اذهبوا: أنتم أيضا إلئ 
الكرم فأعطيكم ما يخق لكم فمضوا. وخرج أيضا تحو الساعة السادسة والتاسمة وفعل كذلك. 
ثم نحئ الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرین قياما عاطلین فقال لهم ناذا وقفتم ههنا: کل 
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التهار عاطلين. قالوا لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتاخذوا ما 
يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله. ادع الفعلة وأعطهم الأجر مبتدتا من 
الآخرين إلى الأولين. فجاء أصنحاب الساغة الحادية عشنرة فأخذوا دینارا. فلنا جاء الأولون 
ظنوا أنهم يأخذون أكثر فاخذوا هم أيضا دینارا. وفیسا هم يأخذون:تذمّروا على رب البيت 
قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساغة واجذة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 
والحر فاجاب وقال لواحد منهم. يا صاخب ما ظلمتك. أما اتفقت معى على دینار قخذ الذى لك 
واذهب فإنى أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك. أوما يحل لى أن افعل ما أزيد ہمالی أم عينك 
شريرة لأنى أنا صالح» (أى أنه يحقد على أخيه ما ناله من خير). والعنی الاجمالى للمثل أن 
من دخل فى ملكوت الله. ٠‏ أى تاب ورجع إلى الله - حتى لو كان ذلك فى وقت متثخر ولم يعمل 
من الصالحات إلا القليل فقد وقع آجره على الله ويُدخله الله الجنة بفضله وبرحمته, 

ويزيد القرآن فى أن ثواب التائب قد يكون أكثر مما عمل من الأعمال الصالحة «إلا من تاب 
وآمن وعمل عصلا صبالحا فأوائك پیبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غقورا رحیما» 
( ۷ح الفرقان) يهناك أحناديث نبوية شريفة یضیق ألمقال عن ذكرها ح توضع أن الاعمال 
بخواتیمها. وبصدق النية عند,عملها, ۱ ۱ 
۸ - الرامی الصالح (یوحنا :۱۰ :۱ = ۲۱): 

ضرب ایسوع عليه السلام هذا الثل بعد أن شفى الاکمه (ص )1٩‏ لیوشنح للفريسيين أنهم 
لیسوا جدیرین بان يقودا الآخرين. ونعروف أن خظيرة الخراف عبارة عن خوش یخیظ به 
سیاج والدخول إليه یکون عن طریق باب تساق منه الخراف ليلا لحمایتها ؤقى الضباح ياتى 
الراعی فیفتع له البواب الباب: آما الشارق فیحاول أن يتسّلق السور: فطريقة الدخول تین 
الراعی الحقیقی: وقوق ذلك فإن الخراف تعرف صوت ضاحبها وتانس إليه آما صوتت السنارق 
فإنه يسبب لدیها ذعرا. والراعی الحقیقی یخرف خرافه لأنه قد أطلق علیها أشماء وه یسیر 
أمامها وهی تتبعه مطمئنة. قال عیسی: 

«الحق الحق أقول لکم. إن الذى لایدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع 
آخر فذاك سارق ولض. وأما الذی یدخل من الياب فهو راعی الخراف. لهذا يقتح البواب 
والخراف تسمع صنوته فیدعو خرافه الخاصة یأسماء ویخرجها ومتی أخرج خرافه الخاصة 
يذهب آمامها والخزاف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الفریب فلا تتبعه بل تهرب مته لأنبا لا 
تصرف صوت الغریاء. هذا الٹل قاله لهم یسوع. .وأما هم فلم یفهموا ماه الذی یکلمهم بة. 
فقال لهم پسوع:.ایضا الخق:أقول لكم: ٍنی آنا باب الخراف. جمیع الذين أثو) قبلى - الکتبة 
والكهنة + هم سراق ولصومن. .ولکن الخراف لم ٹسمع لهم. أنا هو الیاپ. إن دخل بى أذ 
فیخلص ویذخل ویخرج وییجد مزعی, . السارق لا يأتى إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد 
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أتيت لتكون لهم حياة ولیکون لهم أفضل. أنا هو الراعى الصالح. والراعى الصنالخ یبذلتفننه 
عن الخراف وأما الذى هو أجير وليس راعيا. الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا يترك 
الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها..والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالى بالخراف. 
آما أنا فإنى الراعی الصالح وأعرف خاصتى وخاصتی تعرفنى. وأنا أضع نفسی عن الخراف 
ولى خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة یتبعی أن آتی بتلك أيضا فتسمع صوتی وتكون 


رعية واحدة ورا ع واحد. . لهذا يحبنى الرب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها 
عنی بل أضعها آنا من ذاتى. لی سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضا “هذه 
الوصية قبلتھا من ربى»: کڈ 


ویقصد عیسی عليه السلام أنه هو باب الاخول إلى ملكوت السنوات وعن طریق الإيمان به 
يكون الدخول إلى ملکوت الله. آما الهنيئة الكهنوتية فهم مثل سراق ولصوص لانهم حجبوا 
تعالیم الله وأبدلوا وصاياه. ولم تنقد لهم الخراف لانهم ذئاب فى ثياب حملان. وهدفهم هو 
استغلال الشعب أما عيسى فقد جاء لكى تكون للنابن جياة أفضل. وه يدافع عن الشیعپ 
باقصی ما يمكن حتى إنه لیبذل روحه طواعيه من آجله, ليس فقط آفراد الشعب الیهودی بل 
أفراد من الامم الأخرى يرى لزاماً عليه أن يهديها إلى الله فتكون حظيرة واحدة. ورعية واحدة 
مداع فاحد. ‏ , 

ويختم الإنجيل هذا اٹل بقوله: «فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الکلام: فقال 
كثيرون منهم: به شیطان وهو يهذى لاذا تسمعون له. آخرون قالوا: ليس هذا كلام من به 
شیطان ألعلّ شیطانا يقدر أن يفتع أعين العمیان! ۱ 
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الفصل التاسع 


استخلاف بطرس : 

«قال یسوع . طوبی لك یاسمعان بن يونا. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة آبتی گنیستی 
أبواب الجحیم لن تقوی عليها . أعطيك مفاتيح ملكوت السموات, فكل ما تربطه علی الارضش 
يكين مربوطا فى السموات .وکل ما ُهل ی الأرض يكين مطولا فى السموات». 


المسيح يتد يتتبأ بالقبض عليه ومحاولة 5 قتله : 

يقؤل الإنجيّل (متى :)۴۱۱۱٦‏ «من ذلك ابتذا يسوع یظهز لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى 
أورشليم ویعانی كثيرا من الشيوع ورؤشاء الكهنة والكتبة: ويُقتّل: وفى اليوم الثالط يقوم» 
ونلاحظ هنا أن كاتبى الإنجيل كانوا متأثرين بعقيدة الصلب - الأمر الذى لم يحدث حسب 
عقيدتنا نحن المشلمين - واستمی یسوع يقول لتلاميذه «إن آراد أذ آن یاتی وزائی فلينكر 
نفسه ويحفل صلیبه (أى لا یبتم بحیاته) ويتبعنئ. فان من اراد أن خض نفسه یهلکها ومن 
يهلك نفسه من أجلى يجدها. لأنه ماذا ينتفع الانسنان لى ربع الغالم كله وخسن نفسه! آو ناذا 
يُعطى الإنسان فداء عن نفسه. فإن ابن الانسان سوف يأتى مع الملائكة (عودة المسيح فى آخر 
الزمان) وحينئذ يجارّى كل واحد حسپ عمله . 

ويتكرر التنبق بقتلة فی متى ۱۷ ۰ «وفیما هم يترددون فى الجلیل قال لهم يسوع ابن 
الانسان سوف یس إلى آیدی الناس فیقتلونه وفی الیوم الثالث يقوم». 


التجلى الالهی تعیسی (متى ۱۷:): 

«أخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا آخاه وصعد يهم إلى چبل عال منفردین. وتفیرت هيئته 
قدامهم وأضاء وجهه کالشمس وصارت ثيابه بيضاء کالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا 
يتكلمان مغه. وقال بطرس للمسيح. فإن شثت أن نصنع هنا ثلاث مظال, لك واحدة ولوسی 
واحدة ولإيليا واحدة (وهذا كناية عن رغبته فى أن يظلوا وسطهم). وفيما هم كذلك إذا سحابة 
َي تیم وصوت من السحاية قائلا: هو ابنی الحبيب الذئ به سررت. له اسمعوا. ولا سمع 
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التلاميذ سقطوا على وجوههم. ولسهم يسوع وقال قونوا فرفعوا أعينهم ولم یروا أحدا إلا 
يسوع وحده: وقیما هم نازلون من :الجبل أوصاهم یسوع قائلا: لا تخبروا أحدا يما رأيتم». 


الدخول إلى أورشليم (متى :)۱:۷١‏ 

جاء فى الإنجيل (مت ۲۱ : )١‏ «ولا قربوا من أورشليم وعند جبل الزیشون أرشل یسسوع 
تلميذين قائلا لهما , اذهبا إلى القرية التى أمامكما تجدان أتانا وجحشا معها فحلاهما وأتيانى 
بهما. فکان هذا كله لكى يتم ما قيل ..: بالنبى القائل, قولوا لابنة صهيون :(أى آورشلیم) هو ذا 
ملك يأتيك ودیعا راكبا على أتان وجحش. فذهب التلمیذان وفعلا كما آمرهما يسوع وأتيا 
بالأتان والجمش ووضعا علیہما ثيابهما:فجلس عليها والجمع الاکثر فرشرا ثيايهم فی الطريق: 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في :الطريق, والجموع :الذين تقدموا والذين تبعوا 
کانوا پصرخون قائلین: مبارك الأتی پاسم الرب. مبارك ابن داود. وتساعل أهل أورشليم قالوا 
من هذا. فأجابتهم الجموع هذا السیح نبی الناصرة من الجلیل». 


تطهير الهيكل : 

يقول الإنجيل (متى ۲۱ : ۱۲): «ودخل يسوع إلى هيكل الله..وأخرج جميع الذين كانوا 
يبيعون ویشترون فى اليكل وقلب مواند الصيارفة وکراسی باعة الحمام». 7 

كانت الشريعة اليهودية تقضى أن کل من بلغ العشرين من عمره عليه أن یدفع نصف 
شاقل إلى خزينة 8 الرب فدية عن نقسه. ثم صارت هذه الضريبة تدقع کل سثة, كذلك فان 
الاتقیاء من الیهود کانوا یبذلون من ا ال طوعا فیلقونه فی خزائن موضوعة فی الهیکل ویجب 
أن يكون هذا ا مال بالعملة الوطنية. وجیث ان جماهیر كثيرة من الیهود كانت تقد من يلاد 
بفيدة حاملة معها عملة بلادها فقد كان لزاما عليها أن تحول هذا النقد الأجنبى إلى العملة 
الوطنية عند الصيارفة المنتشرين فى المديئة. ولكن عند اقتراب العید كان الصیارفه يقيمون 
لانفسهم مكاتب وموائد بجوار الهیکل. كذلك كان قربان ذبائح السلامة وذبائح الخطية (انظر 
الجزء الرابع ص ۰۴۳ ۰- ۱۰۳۶) تختلف من شاء أو کبش إلى فرخی حفام حسب مقدزة 
مقدّمها وکان باعة الواشی والحمام لهم کراسنی آیضا فی الهیکل بجانب الصیارفة: + وکان هذا 
مع ما يثيرونه من هنوضاء وشغب لا يتفق: مع قداسة الهيكل.: ET‏ 

یقول! لانجیل '(متن ۱۳:۲۱۰):«فقاج یسنوع بقلب موائد الضيارفة وکراننی باغة الواشي 
والعمام وقال لهم. :مکتوپ'بیٹی بيت الصصلاة يدعئ وأنتم جعلتنوه متغارة لصوعن ٠‏ وتقدم إليه 
عمی وعرج فی الھیکل قشفاهم. فلنا رای رؤسا ء الكهنة والكتبة العتجانب الت تع والأولان 
يضرخون فئ الهیکل ویقولون مبارك ابن داود عضبوا وقالوا أتسفع مانقول مولام. فقال لهم 
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يسوع: آما قرأتم قط «من أفواہ الأطفال والرضع هيات تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة 
إلى بيت عنیا وبات هناك (ونیتغنیا كانت قرية على الکتف الشرقی من جبل الزیتون تبعد 
حوالی "كم إلى الشرق من أورشليم). 


پسوع وشچرة الثينة .: 

جاء فى الإنجيل (متی ۱۸:۲۱) . «وفی الصبح إذ كان راجا إلى الدینة جاع فنظر شجرة 
تین على الطریق وجاء إليها فلم يجدأشيئا لا ورقا فقط فقال لها: لا يكن منك شمر بعد إلى 
الابد: فیبست التينة فی الضال. فلما رای التلاميذ ذلك عجبو قائین: كيف يسنت التینة فى 
الحال: فاجاب یسوع وقال لهم: الحق أقول لکم: إن کان لكم إيمان ولا تشنگون فلا تفعلون آمز 
التینة فقط بل ان قلتم لهذا الجبل انتقلوانطرح فى البحر فیکون. وکل ما تطلبونه فی الصنلاة 
مؤمنين تنالونه»: 

وهذا نفس معنی الحدیث القدسی: «عبذی طعنی تكن ریانیا تقول للشییء کن قیکون» كما 
سبق أن ذکرنا فی ص ۰۷۹ 


خوار مع رونناع الكهنة حول" سلطة پسوع : 

«وما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكينة وذ وشیوخ الشعب وهو يم قاظين: بای سلطان 
تفغل هذا من أغطاك هذا الشلطان؟» فاجاب ینوخ رقال له وأنا أيضا أسالكم كلمة واحدة 
فان قلتم لی عنها أقول لكم أنا أيضًا بای سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت. من 
السماء أم من الناس؟ ففکروا فی أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنأ قلماذا لم تؤمنوا 
به وان قلتا من الناس (أى من عند نفسه) نخاف من الشعب لان يوحنا عند الجمیع مثل تپی: 
فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو آیضا. ولا آنا أقول لكم بای سلطان أفعل هذاء. 


من کان منکم پلا خطيكة (ييحنا 0:۸ : 
«ثم حضر أيضا إلى البيكل فى الصیح وجاء إليه جمیع الشعب فجلس هم وق إليه 

الكتبة والفریسیون امرأة أمسكت فى زنا :ولا آقاموهافی الوسط قالوا له امعم هذه المرأة 
اُمسکتِ وهی تزنی فی ذاجٍ الفعل, وبوسی فى الناموس أوصصانا أن مثل هذه ثرجم. فماذا 
تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوم لكى يكون لهم ما یشتکون به عليه. وأمبا. یسوع فانحنی إلى 
أسقل وکان يكتب بإصبعه على :الأزض. ونا استمررا يسألونه انتضب وقال لهم «من کان منكم 
بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر» » ثم انحنی أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرخن. وأما هم 
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فلما سمعوا وكانت ضمائرهم يکتم خرجوا واحدا فواحدا مبتدثین من الشیوع إلى الآخرين. 
وبقی بسوغ وحذہ والمرأة واقفة فى الوسط. قلما رقع یسوع رأسه ولم ينظر أجدا :اسوى المرأة 
قال لها يا امرأة أين.هم.أولئك الشنتکون عليك, آما دانك أحد؟ فقالت لا أحذ ياسيد: فقال لها 
یسوع ولا أنا أدينك اذهبی ولا تخطئی آیضا. 1 

لقد آراد الكتبة والفريسنيون أن یَتصَبوا له شرکا: ققد كان يمكنهم أن يذهبوا:نها إلى 
القاضى فیصدر عليها حكمه. لكنهم أرادوا إحراج عیسی. فان قال ازجموها فقد جَعل من 
نفسه قاضبيا وادُّعى حق الولاية فيمكنهم أن يشتكوا عليه. وان قال أطلقوها: فقد خالف شريعة 
موسى فی قلب الهيكل! کته لص إلى حل لا يمى به السلملة ولا ینکر به الشريعة وفی نفس 
الوقت لا يجاملهم بل يشير إلى أن لهم هم أيضبا خطاياهم ومستحقين إقامة الحد عليهم كما 
حرصوا على إقامة الحد :على هذه المرأة. او 


يسوع ۳ فى أوزشليم بالأمثال 

"راخ عینننی عليه السلام یناقش" الكهنة رالكتبة والفريسيين رالصدوقيين وجميع الطرائف 
ویضرب لهمالامثاللیوضح لهم ما بريد 
۱ - مكل الابین ٠‏ والفریسیون والعشارین: 

دشم ضري لهم مكلا فقال سا | تظتونہ کان لإنسان اينان. فجاء إلى الأول وقال یا ابنی 
اذهب الیوم اعمل فی كرمئ فاجاپ وقال لا أريد , ولكنه فیما بعد ندم ومضی (ليعمل فى 
الكرم). وجاء إلى الثاني وقال كذلك فاجاب وقال ها آنا يا سید وام یمض (أى أنه آظهر 
الموافقة بلسائە ولكنه لم يفعل) فأى الاثنين عمل إرادة الرب؟. قالوا الأول. قال لهم یسوغ الحق 
أقول لكم إن العشارين یسبقونکم إلى ملكوت الله لان يوحنا چا کم فى طريق الخق فلم تؤمنوا 
به وأما العشازون فامتوا به. وانتم إذ رأيتم لم تنذموا أخيرا لٹؤمنواء ٠‏ 

ویری أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس ج ه ص ۷۱) أن الفريسيين كانوا بمثابة الاين 
الذى تظاهر بانه مطيع ولكنه لم ينقد :ان ن الغشارين كالاين الذى لم يطع أولا ولكنه بعدئذ, تاب 
ولذلك صاروا مقبولين عند الرب» ,. 

والعشارون جمع عشار: وهو ملتزم جمع ضنريية العقبر فى مرلو الرومانية وكانوا 
عادة من الرومان الأثرياء الذين يتعهنون پجمع الضرائب أو تسندیدها من چیویهم فى حال 
عجزهم عن جمعها. ولكن أيضا كان هناك غشارون من اليهود الأغنياء وكاد : 
المحتاجين باب . وكانوا یلجاون إلى العنف عند تحصیل ضريبة العشر أو 
ولذلك اشتهروا 1١‏ ا بالقسوة ة والظلم حتی إن الشعب اجد حتقرهم ومنعهم من دخول اليكل أو من 
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لاشتراك فى الصلاة. وقد بلغ من نقمة الشعب على .العشارين أن نع الفریسیون على يسوع 
جلوسه لیاکل مع العشارين (متى )١:9‏ «قلما نظر الفريسيون قالوا لتلامیذه لاذا یاکل معلّمكم 
مع العشارین والخطاة؟». والحقيقة أن یسوم قصد بهذا أن یحرز العشارين من الوضفة التئ 
لحقت يهم. وقد آمن به عدد كبير من العشارين واتبغوه. وقد ذكرنا آنفا فى.مثل الابنين أن 
العشارین الذين تابوا عن المظالم قد قبلهم الله فى ملكوت السموات, 
٢‏ - مثل الكرامين الأشنران : 

قال يشؤع (مقى 0 «اسمعوا مثا آخر: كان إنسان رب بيت غرس كزما وأخاطة 
بسياج وحفر فيه معصرة وبنى بزجا وسلمه إلیٰ كرامين وسنافز (الكَرْمْ العنب والكرام العامل 
فى الکرم وجمغها کرّامون): ولا قرب وقت الاثمار آرسل عبيده إلى الكرامين لیٹخذ أثمارة: 
فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بغضا “ثم آزسل إليهم ابنه قائلا 
پھاہون ابنى. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ 
ميراثه. فنغنوه وأخرجوه خارج الكرم:وقتلوه . فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأوائك 
الكرامين؟. قالیا له: وله الأشرار ييلكهم هلاكا ويسم الكرم إلی كرامين آخرین يعطونه 
الأثمار فى أوقاتها. فقال: اذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينع متكم ويعطى لامة تعمل أثماره. 
ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا آنه تم عليهم وأرادوا أن يمسكره ولكنهم 
خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبى» وواضنح من المثل أن عيسى عليه السلام شب 
الیهود بالکرامین الاشراز الذين استزمتوا على الشتريغة فلم يعملوا بها فكان غدلا أن تنزع 
الخلافة مهم وتعطی إلى أمة جذيدة أمينة هم اتباع ۶ 
۳~ - مثل وليعة الملك واباس العرس : 

كانت العادة الشرقية قديما لاحتفلات العرس أن يعقد الاحتفال فى بيت العريس الذى 
يتحمل تكاليفه لیس فی بيت الغووس كما يحدث فى أيامنا هذه. وإذا كان العريس غنيا عليه 
أن یجهز البسة يوزعها على الضيوف ويلبسونها أمامه ومن لم يفعل ذلك من المدعوين اعتبر 
غمله إهائة العريس (قامزس الكتاب المقدس. دار الثقافة ص 1۱۸), وقد شبه الكتاب المقدس 
علاقة يهوه (الله) مع شعبه ثم علاقة السیح مع کنیسته بالاعراس وبعلاقة العريس بالعروس. 
ومن ذلك جاء ما نقرأ فى صفحة الوفيات عن فلان «عريس السماء» وفلانة «عروس السماء. 

' قال عيسى عليه السلام (متى ۲۷ :ا( «يشبه ملكوت السموات إنسبانا ملكا نع عرسا 
لابثه فارسل عییذه لیدعوا المدعوين إلى العرس: فلم يريدوا أن يأتوا: فارسل أيضنا عبيدًا 
آخرین قأئلا قولوا للمدعوين هو ذا غذائى أعددته. ڈیرانی ومسمناتی قد ذبحت وکل شیی معد, 
تعالوا إلى العرس. ولكنهم تھاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا 
غبیده وشتموهم وقتلوهم . قلما سمع الملك غضب وأرسل جنودة وأهلك أولئك القظة وأحرق 
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مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقَّين: قاذهبوا إلی 
مقارق الطرق وكل من وجدتموه قادعوہ إلى العرس. فخرج أوائك العبيد إلى الطرق وجمعوا کل 
الذين وجدوهم. أشرارًا وصالحين. فامتلا العرس بالمدعوين. فلما دخل الملك ینظر رای هناك 
إنببانا. لم يكن لابسا لباس العرس فقال له یاصاحب كيف دخلت إلى هنا ولیس عليك لباس 
المرس؟ فسکت. قجینئڈ قال الملك للخدم: اربطوا رجليه ویدیه وخذوه واطرحوه فى الظلمة 
الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقلیلون ينتخبون». 

.وقى هذا المثل يُشَبّه عيسى عليه السلام:طريق الله القویع وملکوت السموات بغرس أقيم 
ودعی إليه الشعب ‏ وهم اليهود - بواسطة الأنبياء العديدين الذين أزسلوا إليهم ولکن اليهود: 
انصرفوا عنهم وکدّبوھم بل إنهم قتلوا بعضا منهم. فكان جزائهم أن سلط الله علیهم الامز 
المجاورة من آشوریین وبابلیان وزوضان فقتلوا منهم الکشیر وشبوهم وأحنرقوا. مدينتهم 
(أورشليم). ثم أعاد املك الدموة إلى الدرس وملكوت السسوات بإرنسال المسيح وآمر بدعوة 
الناس كلهم وامتلا العرس بالمدعوين وكل واحد ناله من النفحة الإلهية والاشراقة السماوية 
وتطهّر الاشرار ہما أسبغه الله على الجميع من نعمة الإيمان بالمسيح. وهو ما شه پلباس 
العرس. وأما القلة إلتى لم تنل لباس العرس فهم اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح وججدوه فكان 
جزازهم أن تید أيديهم وأرجلهم ويطرجوا. بعيدا فى الظلمات خارج رحمة الله. 

وجاء القرآن الكريم يضدق على هذا فی قوله تعالی:: «إذ قال اله یامیسی اتی مترفيك إل 
ومطبراه من الذين کفروا وجاعل الذين اتبعوك فرق الذين كفزوا إلى يوم القياهة. ثم إلى 
مرجعكم فاحکم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما النین كفروا فامذبهم عذابا شدیدا فی 
الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين». 7 زر لوه اه - الممران). 
٤‏ سؤال حول دفع الجزية اقیصر:(متی ۲۲ 7 u‏ نون 

نخیننذ ذهب الفریسٰیون وتشاوروا لكئ يصطادوه بكلمة فارسلوا إلية تلانینڈھم مع 
الهيروديسيين (حزب يزأسه سلالة هيرودسن وکانالخزب -- مثل هيرودس - مشایما للزوهان) 
قائلين: یا معلّم: نعلم أنك صنادق وتعلّم طریق الله بالمق ولا تبالی باخد لأنك' لا تنظ إلى وجوه 
الناس: فقل ماذا تظن: أيجوز أن تعطی نجزية لقیمنر آم لا؟» وكان القضند من‌تتوالهم آن 
یلخنوا غليه کلسة شینه. فإذا: قال تنعم؛ يمكنهم أن هروا به أمام الشغب على أنه منوالن 
للرؤمنان وخائن لليهود: ون قال لاه يشنتكون عليه لدى الروسان بتهمة التمرد علنی شلطاتهم 
«قغلم يستؤع خبثهم وقال: لماذا تجربوختی يا راون آرونی مَعاملة الجزية.فقدسؤا'لة دنر 
فقال لهم لن 'هذة الضورة والکتابة. قالوا له لقَيِضن: فقال لی سوت یقن تر 


لله لله. فلما شمينا تعجبوا وترکوه ومضوا. 








A 





: مچادلة الصدوقيين خول قيامة الأموات‎ - ٥ 

وکنا سيق أن قلنا (جٴ ه ص )4٩۰‏ إن الصدوقیین ينكرون البعث ولا يعتقدون فى يوم 
القيامة. وحول هذه النقطة زاحوا يجادلون عيسى عليه السلام: یقول الإنجيل (متی ۲۲:۲۲) 
«فی ذلك الیوم جاء إليه ضدوقیون الذين یقواون لیس هناك قيامة فسنالوه قائلين. يا مُعلّم: قال 
مومنی. إن مات أخد'ولیس له آرلاد يُتزوج آخوه بامزأته ویقم نسلا لاخیه (کانت شريغة موسی 
تقضی پان من مات ولم يكن له ولد يتزوج آخوه من امرأته وينب الاولاود متها إلى الزوخ 
التوفی وبذاك تکون له سلالة).:فكان غندنا سبغة إخوة وتزوج الأول ومنات'وإذ لم يكن له تسل 
ترك امرأته لاخینه. وكذلك :الثانئ والثالث إلى'السنبعة. وآخر':الکل ماتت المرأة أيضنا. ففی 
القيامة أن من السبعة تكون زوجة فإنها كانت للجمیع؟ فأجاب یسوم وقال لهم: تون إن لا 
تعرفون.الكتب ولا قوة الله لأنهم فى القیامة لا یزوجون ولا يتزيّجون بل یکونون كنلائكة الله 
فى السماء وأما من جهة قيامة الأمؤات آفنا قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: آنا اه 
تھی سم یی لين اله سم بعد ما سم الجموع تا من 


أا الفریسیؤن'فلما'سعنوا نه اہک نمی الحا معا وساله واحذ متهم وطو 
تاموسى (أى من معتنقى ناموش فوننی) ليلجربة قائلا: يا مُعلّم: أية وضية هی العطمی فى 
الناموس: فقال له يسوع. تخب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك: هذه می 
الوضية الأول والعظمى :والثنية مثلها ا بھاتین الوضیتان يتعلق الناموس 

كله والانبیاء». 3 

مد الب زوم الجمرع رامین اند : على کرسی موسي جلس الكتَبة 
والفریسیون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فأخفظوة وافعلوه. ولکن حسنب أعمالهم لا تعملوا 
لانهم یقولون ولا یعملون. فإنهم يخزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف 
الناس وهم لا:يريدون أن يحركوها بإصبعهم». والمعنى أنھم:ینصحون الناس ولا يطبقون هذا 
التصح على أنفسهم. ویتشددون فى تطبیق الشريغة فکالهم يُحمكون الناس أجمالا ثقيلة ولا 
يخففون عنهم. , واستمر عیسی عليه السلام يفضح مراءاة الفريسيين قائلا: «وكل أعمالهم 
يعملوتها لكى تنظرهم الناس. فيعرضون عصائبهم ويعظّمون أهداب ٹیابھم ويحيبون المتكا 
الأول فى الولائم والمجالس الأولى فى المجامع والتحیات فى الاسواق وأن يدعوهع الناس 
سيدى سیدی! وأما أنتم فلا تُدعوا سيدى لان معلّمكم واحد هو المي ولا دموا معلمین لان 
معلمكم واحد هو المسيح. وأکبرکم يكون خادما لكم. فين يرقع نفسه يتضبع وین يضمع تيه 
يرتقع» (أى من تواضع لله رفعه). 

ونعود لشرح قول عيسى عليه السلام «فيعرُضون عصائبهم» وكانت العصاية عبارة عن 
.۹ 














شريط من جلد,رقيق مكتوب عليه أجزاء من الاسیفار الخمسة ويوضغ ذاخل غلبة من الجلد 
بریطها اليهود:يشيز من الجاد على جبافهم وعلی ظهر الید.الیغنی متبعین فى ذلك خرفية ما 
چاء قى خطبة موسى الثانية من خطب الوداع حيث قال (تثنية )٥:٤‏ اسمع یا إسزائيل. الرن 
الهنا. رب واحد فتحب الرب إلهك من کل قلبك ومن كل نفيك ومن كل قدوتك, ولتكن.هذه 
الكلمات التى انا أوصبيك يها اليوم على قلبك واربطها علامة على يدك وگن يعصبائب بین 


معطي إن کین ما هنم جاخ فى للحن كن اج | إل ان گر إل ما یا يشبه 
«الحجاب» یلپس ,على اليد :وتريظ على الجبية وعادة كانت تلبس فقط أثشاء الصمبلاۃ .ولکن 
الفريسيين كانوا يلبسونها فی كل الأوقات ويجعلونها ظاهرة بشکل واضع علامة على تدیتهم: 
وکانت المراعاة أيضا تظهر فى إطالتهم لامداب ثيابهم: ولعب بأنفسهم يتضح من سرورهم 
بمتاداة الاس لهم «سیدی نننیدی». ۱ 














الویسلات 1 ا ۱ 1 
“يعد هذا راخ عیسی عليه السلام ينذر الكتبة والفريسيين ویحارهم من شضب الله وعقاية 
فقال: 3 
۱ -ویللکم یب الكتبة اف 
فلا شخلون” آنتم ولد تدعون 
۲- ويل لكم آیها الكتبة والفریسیون المراون 
صلواتكم لذلك تأخنون دينونة أعظم, 
۳ ويل لکم آیها الكتبة والفر 
واخدا فإذا تؤود: چفلتعره هلال 















7۸ والفريسيون رامین فإنكم تون ر اه 
والكمون وقد أهملتم أهم ما فى الشريعة: العدل والرد الأمانة. كان يجب أن تفعلوا, 
تفعلوا تلك. أيها القادة العميان. . إنكم تصفون الماء من البعوضة ولكتكم تبلعون الجدلة 
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٦‏ - ويل لكم يها الكتبة والفریسیون المراءؤن. فإنكم تتظفون الکاس والصحفة من الخارج 
وهساامن داخل مملومان اخنتطافنا فمارة يها الفريسى ال تی لا داخل الكت 
والصنحفة:لکی یکون خارجھا أيضا نقیا:؛: 

۷« ویل لكم أيها لكتبة والقريسسيون المرا مون فانک كالقزور الطية بالل یدو جديلة ما 
الخارج ولكنها من الذائخل نمتلكة بعظام الموتى'وكل نجانسة. كذلك أنتم تبدون للاس آبراژا 
۲ور و والفسق. 

-ویل لكم أيها الكتبة والفریننیون المزامون.:فإتكم تبنون قبور الأنبياء وتزیّلون 'هدافن 
زار زا ار عفنا مر اا يار اهم لد ابيا فبهذا تشهنوت على 
آنفسکم پانکم" أبناء قاتلی" الأنبياء فاکملوا تا پداه + آبازکم ایطفح الکیل! گا 
ايها الحیات آولاذ الافاعى: كيف تفلتون من عقاب جهنم: لك نهنا نا أرسل إليكم أثبياء 
وحکماء ومعلٰمین, . فبعضهم تقتلون وتصلبون وبعضہم تجلدون فی مجامعکم وقطاردونهم من 
مدینة إلى أخرى ٠‏ وبھذا يقع علیکم کل دم زکی سفك على الأرض. . من دم هابيل الہاں إلى دم 
زكريا بن برخيا الذی قتلتموه بين الهيكل والاج, الحق أقول لکم. إن عقاب ذلك كله سينزل 
بهذا الجيل. 
يا أورشليم يا هلیم یا قائلة الا 






ئل کر کون ای من اکن حت تاب مبارك ای اسم رپ 


اس ينبي رای الهیکل هیر میج سک 5 








ا ا : تین بت بلا شط للم شا 
شیر كد م اب جات این کر ٠‏ وإذ يعم الاثم تب ا 





۹ 





























فلکن الذى يثبت حتى النهاية فهو یخلّص. می سو و تہ الدالم كل 
E: E SS‏ 


علامات: قرب «نهاية الزمان:: 
ذكر عیمنی عليه السلام عذة علامات تحدث قرب نهاية زمان هذا العالم: . 


١‏ - الضيق العظیم (متى ۱0:۲6): «فمتى تظرتم رجسة الخراب التی قال عنها دأنیال 
النبى قائمة فى الکان المقدس ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. 
والذى على السطع فلا پنزل ليأخذ من بیته شینا. اذى فى الحقل فلا يرجع إلى ورائه لیذ 
ثيأيه. ٠‏ وويل للحبالى والرضعات فى تلك الأيام. . وصلوا لكى لا يكون هربكم فن شتَثاء ولاف 
سبت لانه یکون جيتئذ ضبيق عظيم لم يكن مشه مثذ ابتدام م العالم إلى الآن ولن يكون ولو لم 
تقصر تلك الأيام لمأ كان اجد من البشر یجو, ولکن لاجل الختارین تفص تلك الأيام». 1 

۰ تحذیر من المسيح الدجال: ؛ «فنإن قال لكم آحد عندتذ: ها.إن المسنيح هذا أؤ:هناك قلا 
تضدقوا. ٠‏ قسنوف يبرن اکٹر من مسيخ دجنال وتبی دجال ويقدّمون آیاٹ عظيمة وأعاجي 
ایضألوا جتن المختارين لى استطاعراً .ها" انا قذ:ا اخبرتکم بالأمز قبل خدوته: أفإذا قال لكم 
التاس: ها هق امسیح فئ الیریة الا تخرجوا إليها. آوها وا فی 'الغرزت:الداخلیة فلا تصندقوا: 
فکما أن البرق يومض فى الشرق فيضن فى.الغرب هكذا يكون رجو این الإنسان (النیع): 

" وهناك أحاديث نبزية مر من ایخ الدجال. نی نشم فى مسخیحه عن ابن عباس أن 
ول الله صلی الله عليه ولع كان لمهم هذا الد ال مار ٠×۰‏ 

اللهم نی أعوذ' بل:من 'غذانٍ جهنم: 34 
وأعؤذ بك من عذاب'القبن. 

وأعوذ بك من فتنة السیع الدال..۰ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات:: 


تشر 





عودة السیح في آخز الزمان : 

واستمز عیسیٰ عليه السَلام حدقا" ثلاميذه (متى 4 وللوقت بعد شین فلك الايام 
تظلم الشفس. والقمر لا یقطی نویه . والنجوم تسقط من السناء وقوات السموات فتزعزع 
وخينئذ تظهر علامة ابن الانسان فى لام فتنتحب قبائلَ الارض کلها: ويرون ابن الانسانٌ 
تیا على سحب السنماء یره ونجد غظيم ۱ ببق عنلیم الود یمه 
مختارية من الجهاث الأربع من اقاضر استوات إلى قاطا ف 














۹۲۳ 


| 








7 ویستتدل يعض علفاء المسلفين على عودة السیخ بقوله تغالئ؛ وان من امل الكتاب إلا 
یمن به قبل موته ويوم القيامة يكون علیهم شنهیدا» ١59(‏ - الفنتام): والمعدى أنه لا بقی 
أحد من آهل الكتاب الموجودين عد نزول عيسى عليه السلام إلا يزعت به قبل أن يموت وتكون 
الأديان كلها دينا واحدً , .كما أخرج أحمد عن أبى فريرة أن رسول الله صٍلی الله عليه وتنبلم 
قال: ینزل عیسی أبن مریم فیقتل الخنزير ویمصو الصليب وتجمع له الصلاة ویعطی امال ختى 
لا يقبل ویضع الخراج وينزل الروحاء فیحی منها أو يعتمر أو يجمديما. . , 


أمثہال آضری 

. -يوم القیمة:‎ ١ 

رتال میا السام (متی 24 0 هذا المثل من شنجنرة التين عندما تلين 
أغصانھا وتطلع ورقا تعلمون أن الصیف قريب هكذا أيضا خين ترون هذه الاموز نجمیها 
تحدث.فاعلنوا أنه قریب. بل على:الأبواب. الخق.أقؤل لکم. لا یزول هذا الجيل بدا حتی تخدث 
هذه الأمون کلها. إن السماء وا لازض تزولان ژلکن کلامی لا بزول أبدا. أماءذلك الوم وتلك 
الساعة فلاایعرفیما أجد. ولا خلائكة:السموات: إلا الرب وخده وكما کان الخال فى زمن نو 
کذلك سبتکون عند رجوع :ابن الإتسان (آئ رجوع المسيخ) فقد كان الناس فی الایام السابقة 
للطوفان ياكلون ویشریون ويتزوجون ویزرچون ختی فاجاهم ايوم 'الذى ادخل فيه نوخ السفينة. 
ونزل الطوفان وهم لإهين فِأخزٍ الجمیع: هكذا سیکون الحال عند رجوع ابن E‏ عندئذ 
يكون رجلان في الحقل یخن أحدهما ويُتبرك الخر وامرأتان تطحنان على الرحیافتق, 
إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون فى أى ساعة يرجع المسيح واعلموا 5 
لو علم رب البيت فى أى ربع من الليل يدهمه اللص لظل ساهرا ولم يدع بيته ينقب ..فکونوا 
نتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان سیرجع فى ساعة لا.تتوقعونها.:. 
۲ - مثل العذارى الحكيمات والجاهلات وضرورة الاستعداد : .!!, 

شرپ عيسى عليه السلام هذا الثل ليبين الفرق بين المسيحيين الحقيقيين والسیحیین 
بالاسم وينبه على المقدمات التی أعطيت بضرورة الاستعداد لعودة المبنيح, ؤكانت الغادة فی 
تلك الأيام أنه بعد أن يسود الظلام فی عشية يوم الجرس كان العريس يقود العرونن إلى بيته 
مصحویا پاصدقام الطرفین وینضبم إليهما في الطريق آخرون یحملون مصنابيخ تکریبا للحريس 
والعروس. وکانت الاحتفالات فى بعض الاحیان تدوم سبعة یام 

قال عيسى (متی o‏ :() «یشبه ملکوت السبوات یر عذاري أخذن نان وان 
ملاقاۃ العريس. وكانت خمس منون نخكيمات وخمس جافلات: فاخذت الجاهلات:مصابيخهن 


۹٤ 











دون زیت ما الحكيمات فأخذن مع مصابيحهن زیتا وضعنه فى أوجية. نوإذ ذ.ابطة العزيسن 
تعسن جميعا ونث : وفى منتصف الیل بوي الهتاف:.ها هو العزيس آت. قن للاقات 
قنهضت,المذاری چمیما. وجهزن مصنابیجهن: وقالت الجاهلات الخکیمات أعطيننا بعش الزیت 
من عندکن .فان مصابیحنا.تنطفی,,فاجابت:الحکیمات: :زہما ,لا یکفی انا وَلَكُنٌ فاذهين بالاحزی 
إلى بائعی الزیت واشترین لکن وبيتما:الجاهلات ذاهبات للشتراء وصل العریین فدخلت 
الستعدات معه إلى قاعة العرس:وأغلق الباب. ویعب:خین رجغت المذاری الاخریات وقلن ياسيد 
افتح لنا فأجاب العریس: الحق أقول:لكُنْ إنئ لا:أعرفكن فاسهزوا إذن لأنكم لا تعرفون لیا 
ولا السباعة التی ياتن:فيها. اين الانسنان».: 
۳ مكل الوزنات وضرورة العمل الجاد: ف الدنيا : 

"ٹم ضرب عیشی عليه 'الشلام مثلا آخر (متی ٢٢‏ ) ليوشح لسناممية شنرورة العمل 
الجاذ فن'الذنيًا فقال؛ «وكاننا إنشان مشافر دعا عبيده وشلمهم أموالة: فاعلی وأخدا كمس 
وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة. كل واحد على قدر ظاقته ٹم نافن: “وفي الحال مضی الذى أخذ 
الوزنات الخمس وتاجر بها قریح خمس وزنات آخری. وعمل مثه الذى لخد الوز فربع 


7 


زنتین آخرینین. ولکن الذئ آخنذ الوزئة الوا 








الد اه سلمظی وزين. 127 8 فقال له سید کو مس 
العبد الصالح والامین. كنت أمينا على القليل فساقيمك على الکٹیر. ادخل إلى فرح سيدك. ثم 
جاءه أيضا اخ ا شد من م ل ند 





به ا :2+90 ۴ ٹم قال لعبيده 
خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب الوزنات العشر, . فإن كل من عندہ يعطى ال مزيد فیفیض: 
ومن ليس عنده فحتى الذى عنده ينتزع منه. أما هذا العبد الذى لا نفع مته فباطزهوه فی 
الظلمة الخارجية. هناك يكون اليكاء وصریر الاستان», ۲ 

فالعبدان الأول والثانى يحبان سيدهما ويوشّرائه فی داخلهما وظهر ذلك خارجيا على 
أفعالهما قعتلا على ارضا بزیادة ماله ولا يهم إن كان الأول أعطى كثيرا. والثانى أعطن 


5 





قلیاد. فكل واحد, أغطى على خسب مالس فيه سیدہ من مقدرة: وکل واحد متهما أ اجتهد بقدن 
ما يستطيع.قضاعف ما أعطى له. أما.الأخيز.الذى أغطئ وزنة واحدة ققد:جزف سیده كسله 
فأعطاه وزنة واحدة وکان التزقع أن يعمل بهذا القليل ولكنه لشدة کسله لم يرد أن يعمل زرا 
ينهم سيده بائه قاس ولذلك خاف لی تاجر بها پفقدها فأخفاها فئ الارض للمحافظة علیها: 
ويرى بعض مفشرى أهل الکتاب أن هذا رمز بعل المسيحيين الذين خافوا من الأختلاظ 
بغيرهم فجبسوا آنفسهم فى البرية وفی الكهوف بعيدا عن الناس وحن الحياة التى يمكنهخ فيها 
العمل ومساعدة الآخرين واکتفوا: بإيمانهم.أهم فقظ فکاتهم آصبلهوا: أشرازا بعدم مُساغدة 
الآخرين ومادموا قد اتهموا أو ظنوا فى سيدهم القسوة وأراذوا.التجاة بتقدیم الخد الأدثى من 
العمل فسيكون عند ظنهم به وسيكون قاسيا معهم ناسين أن حب الآخرين والعمل ما فيه خي 
المجموع هو خير ما يقدمونه لسيدهم الرجيم يعبيده. ومن يفيض جبا لغيره يُعطى أكثر لیم 
الخيز وسيبارك الرب هؤلاء الذين يعملون لا الذين یقفون ساكنين وفقط منتظرين عبودة 
السیع, 1 1 ١‏ 
٤‏ - الرب يحكم بين العيأد : 0 ۱ 

استمر عیسی عليه السلام م التاس بالامڈال فقال (متی ۲۵: 9 يجان ی ١‏ 
و ا و E‏ ۱ 


















تال رد ا ورای "یارب ب تی رانا 
جائعًا فاطفمناك أو عطشاتا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غزیبا فأويناك أو عريانا فکسوناك ومتى 
رآیثاك مریضا أو سنچینا فزرنا؟ فیجیبهم الك. الحق أقول لكم. يا نک فعلتم ذلك بامد 
|خوتکم فؤلاء السفار فبی فغلتم. 7" 

'«ثم یقول للذين عن يساره. ابتعذوا عنی یا ملاعین إلى النار الأبدية المعدة لابليس وآمان 
لانی جعت فلم تطعموتى. وغطشت فلم قسقونی. كنت غريبًا فلم تأوونى عریانا فلم تکنوٹی: 
مزیضا وسنجينا فلم تزورونئ! فیزد هؤلاء قائلين: يارب متى رایناك جائعا أو غطشانا آو غریبا 
آو غزیانا أو مریضنا أو سجینا ولم'نخدمك؟ فيجيبهم: الحق أقول لکم: بنا أنكم لم تفعلوا ذلك 
باخد |خوتکم هؤلاة سوج یا : فیذهب هقلاء إلى العقاب الأبدى والأبرا إلى 
الخياة الابدیته. 

وتقس هذا المعنى جاء قى الحذيث القدسن 0ھ" فى الأحاديك القدسیة. 
محمل المدتئ. ضن :)۱٤٤١‏ إن الله تعالنی'یقولیزم القيامة: یا ابن ام مرضنت فلم قذنی. قال 
یارب كيفك آغودك وأنت رت العالین؟ قال آما علفت أن عبذی فلانا مَزشن فلم تغلة. أمَا علنك 
۹٦‏ 





























أتك لی عدتّه لوجدتنی عننه؟ یا این آدم.انتطممتك فلم تطعمنی: قال يارب كيف أطعلمك وآذت 
زب “العالمين؟ قال (ما:علنث أنه استطمنك عجدی لان فل تطقس اما علفت أتك لو أطعمتة 
اوجدت ذلك عندی؟ یا ابن آدم استسقيتك فلم تشقن قأل یازب كيف اسيك مت رب العالمين» 
قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه: ما لہ لو أسقيت لوجت ذلك نی أخرجة سم ن 
آبی هريرة.: 5 3 


روساء الكهنة يتآمزون لقتل“ المسيح ات ۳ 


«حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة 9 
«قيافاء وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر ویقتلوه. ولكتهم قالوا ليس فئ العيد اثلا يكون 
شغب فى الشعب, 


× وقد كا تنبا أ عیسی عليه السام بأن أحد تلامیذه سیخونه وسیسلمه إلي أعدائة تقال سی 









0 نقرة أن میسی نفسه لم يكن يعرف أنه رف إلى المبماء فكان این 
إلى أعدائه يعني له أنه سیقتل, وکانت وسيلة القتل الشائعة وقتئذ هى 
الصلب: ٠‏ ولعل ذلك كان امتحانا لغینی عليه السلام ختى یثبت أنه من آولی العزم من الرسبل 
ولن يتراجع عن أقواله. 

٭خینئذ ذ ذهب واحد من الاٹتی عشر الذی يدغى «يهوذا الإسبخريوطي» إلى رؤساء الكهنة 
وقال ماذا تریدین أن تغطونى وأنا أسلمه إليكرا فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت 
كان يلاب فرضة اه ۱ 


عشاع لس مع الخواریین ‏ مت :۷( ا 

«رفى الیوم الأول من أيام الفطیں تقدم التلاميذ إلى يسوم یسالین: أين تريد أن نجهز لك 

الفصح لتاكل؟ أجابهم. ادخلوا المذينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له اِلعلم يقول إن ساعتی قد 

اقتربت. وعندثة شاعمل الفضع مع تلاميذى. ففعل الثلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا 

اقب 
,ويذكر القرآن الكريم هذا" العشماء بشي من التقصيل. إذ ما إن اجتمعوا في البيت الذى 

حدده يسوع چتی بادره تلامیذہ قا 1 ا ۲ 

0 :اذ قال المواريون یا عيسىاين ریم هل يستطيع ديك أن رل غليتا مائدة من السماء 

قال اتقو الله إن کنتم مؤمنين: قالوا نرين أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونم أن قدا مندقتنا 


و 
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ونكون علیھا من الشاهدین. قال عیسی اين عریم اللهم ربنا آنزل علینا مائدة من السماء تكون 
لت عيدا لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقین: قال الله إنى منزلها عليكم فمن 
یکفر بعد منكم فإنى أعذيه عذابا ۷ أهَذّبه أحدا من العالین». ا (111-. لحب lI‏ 

ويقول الإنجيل (متیٰ ۳۷ ۲۰:۰ «وعندا الساء اتكا'مع الاثنق عشن: وبيتما كانوا 'ياكلون قال 
الحق أقول لكم: إن واحدا منكم سیسَلًمنی: فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منم 
يساله: هل آنا يأ معلّم؟ فلچاب: الذى یغمس يده معی فی الصحفة هو الذى سيُسلمتي. إن 
ابن الإنسان (أى عيسى) لا يد أن يعضي كما قد كُتب عته ولكن الويل لذلك الرجل الذى على 
يده سم ابن الإنسان. كان خیرا لذلك ك الرجل لو لم يواد. ف . فشأله يهوذا: : هل آتا هويا مت 
اانه أنت قلطٔ: 


يسوع يتبيء بإنکار بطرس له: 

«عندئذ قال لهم پنوع. في هذه الليلة ستشكُون فی كلكم لاه قد کتب: ساضرب ااراعي 
فتتشتت خراف القطيع. فرد عليه بطرس قافلا: ولو شك فيك الجمیع قأنا أن أشك. “أجابه 
يننوع: الق اقول ل إنك فى هذه الليلة - قبل أن یصیی الديك - تكون قد أنكرقنى ثلاث 
مزا ققال بطر را کان على ان اموت شم اتكرك بدا وال این كلهم تل هذا 
القول :۰ 8 نو 








وصية غيسى الأخيرة لتلاميذه: 

ونختصر هنا ما جاء فى إنجيل يونا اصحاح ۰۱۶ ۱۰ کیچ 1 

«لا تضطرب فلویکم. أ انت نتم تؤمنون بالله شأمنوا بى. فی بيت ابی منازل كشيرة آنا ا نسي 
لأعد مكانا وإن مضديت وأعددت لكم مكانا آتی أيضا وآخذكم إلى جتی حيث أكون تكونون أنتم 
آیضا وتعلمون حیث انا آذهپ. وتعلمون الطریق. إن کنٹم تخبوتی فاحفظوا وصایای . وآنا 
آطلب من الاب (الرب) فيعطيكم مر آخر لیمکت معکم إلى الابدء۔ ۱ 

ويرى علماء المسيحية أن العزی الآخرٍ هو السیع نفسه عند عودته إلى الاٹیا را طماء 
السلمین فيرون فيها البشارة بمحمد صلی الله عليه وسلم. والتی أشار إليها القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: «وإذ قال عيسى ابن مریم يا بنی إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدى من التوراة ومیفتزا برسؤل يات من بعدی اسفه آحمد: فلما نجام بالبينات قالوا'هذا 
سحر مبين» (۱ - الضف). زیری خبراء اللغات أن عينش عليه الفسلام كان يتكلم باللغة 
الأرامية. وترجنت آقواله إلى اليؤنانية وضاع.الأصل:الأرامل: ویرؤن أن لفظ مييزكليت»:الوارد 
فی :الترجمة اليونانية هئ صيغة «أفعل» منأفعل الحمد أئ «أخمده إلا:آن آخزین قال إن 
۹۸ 




















اللفظ هو ياركليت والتى أقر المؤتمر اليهودى السیحی الذى عقد عام ۱۶:۰ج :أنه .اشم من 
أسبماء المسيا أو السیع. فیکون إشارة إلى تزوله قرب آخر الزمان. , وتمت الترجمة فی العربية 
إلى لفظ « نمی (تفسیر إنجيل یوجنا تی هنری ج ۳ ص ۸+ ۳۰( .إلا أن هذا التفسيرلا 
يؤيده قول السیح (في الصفحة التالية) «ومتي جاء ء العزی الذى سپرسله لكم الاب فهو یشهد 
لى» وقوله «ذاك يُمُجدني» یفید أنه يتكلم عن المعرّى کشخص آخر غير السیح نقسه. 5 
واستمر عيسى عليه السلام فى وصيته لتلاميذه. ؛ «إن أحبنى أحد یجفظ کلامی ويحبه 

أبى وإليه نأتى وعنده نصنع منزلا. الذى لا يحبني لا يحفظ کلامی. والكلام الڈی تسمموته ليس 
لی بل للكب الذي آرسلنی, بهذا كلمتكم وأنا عندکم. وأما العزی: الریح القدس الذى سيرسله 
الاب فهن يعلمكم كل شیئ ویذگرکم بكل ما قلت لكم. ٠‏ 

: «سلاما اترك لکم. سلامى أعطيكم کا على ادام سيكو نا ,لا تضطرب قلويكم 






بشم EET‏ . كذاك 
أنتم ایضا إن لم تبتوا فی. انا الكرمة وأند الأغصان. الذى يبت فی وأنا فيه هذا ياتي يلين 
كثير. نکم بدونى لا تقدرون أن تفطوا شيئا 1 ن یتم فی 
فيكون لكم. 
هذه هی وصنیتی: ان تو ی 8 
يضع آخد نفسه لاجل آحبانه؛ آنتغ آحبائو 


أعلمتكم بكل ا شتمعته من آیی: ‏ 
















سيره كم ان بع لق ای م من لق ياك شیو يش د أ وک 
لانکم معی :من الا ۱ ۱ 
' «قد کلنتکم بهذا لکی لا ٹنٹروا: نننیهرچونکم من المجامع. بل تأثى سامة فيها ين کل من 
يقتلكم أنه يدم فة لله: ونتیفعلون هذا نكم لانهم لم بعرفوا الاب ولا غرفٍنی لکنی قد 
كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أنى آنا قلتة لكم ولم أقل لکم من البداية لأتى 
كنت معكم ۔ وأا الآن قاتا ماض إلى الذى أرسلنى وليس أحد منكم یسالنی آین تمضى. لكتى 
أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا ياتيكم المعرّئ ..ؤلكن.إن ذهيت 
رل لكم. ما متي جاء ذاك رو احق قو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ل يتكلم من نفسه. 
بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور أتية. ذاك يمجدنى لاله يأخذ مما لی ویخبرکم.» 

۹۹ 














يسوع یصلی : 

«ٹم ذهب ينوع وتلامیده إلى بستان وقال لهم: اجسلوا هنا زیشا أب إلى هنل وس 
وقد آخذ معه بطرس وابتی ژبدی: وبدأ یشعر بالخزن والكابة فقال لهم: نقسی حزينة جدا ختى 
الوت. ابقوا هنااواسهرفا مخی. وانتعز عنهم قلیلا وارتمی على وجهه صلی قائلا: ان 
كان ممکنا فلتعير عنى هذه الکاس: ولكن لا كما أريد انا بل كما تريد أنت. ورجع الى ا 
فوجدهم نائمين: فقال ليظزس: أهكذا لم تقذروا أن تسهرو) عى شاعة واحدة؟ اسھروا و 
لکی لا تدخلوا فى تجربة. إن الروح نشيط. آما الجسند فضعیف: وذهب ثانية پل نل 
پاریی: ان :کان لا یمکن أن تعر عنى هذه الکاس إلا بان آشربها. فلفکن مشيئتك! ورجع إلى 
التلاميذ فوجدهم نائمين أيضا لان النعاس أثقل أعيتهم فتركهم وعاد یصلی مرة ثالثة وردد 
الکلام نفسه ٹم رْجغ إلى تلانینه. وقال: ناهوا الان واستزیفوا :انث السشاعة وسوف یسم 
أبن الانضان إلى آیدی الخاطئين. قومنوا لنذهب: ها قد اقترب الذى بسلی». ونستتتع من 
هذا أن عیسی عليه السلام کان قد أوحى إليه من الله أن آحد تلاميذه نسیسنلمه إلى أعداثه 
ی فليا یمک مکی دی ل رو أ أن يقتلوا أن أنبياء قبله لم يكن يدري أن الله 





القبض علي 7 7 فا 0 9 0-0 ۱ 

«وفيما هو و يتكلم إذا يهوذا - أحد,الاثنى عشر ب < قد وصل وممه جمع عظيم يحجملون 
السيوف والعصى وقد آرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وكان يهوذا قد أعطاهم علامة 
قائلا الڈی آقله فهو هي اقبخبوا عليه. , فتقدم فى الحال إلى يسوع وقال: سلام یاسیدی وقيله. 
فقال له یسوع, ياصاحبي باذا .أنت منا؟ فتقدم الجمع وألقوا القبض على يسوع: وإذا واجد 
من الذين كانوا مع يسوع قد مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئیس الکهنة فقطع أذنه. فقال 
له یسوع: رد سيفك إلى غمده فان الذين یلجاون إلى السيف بالسيف يهلكون: آم تظن أنى لا 
أقدر الأن أن أطلب إلى ربى فیرسل لى أكثر من اٹنی مشر جيشا من الملائكة؟ واکن كيف يتم 
الكتاب حيث يقول إن ما يحدث النْ لابد أن يحدث ث! ثم وجه يسبوع کلام إلى الجموع قائلا: 
أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصئ لتقبضبوا علىئ. . واکن قد حدث هذا كله لتتم نبوعات 
الأنيياء! عندئذ ترک التلاميذ كلهم ومريوا». 


متى :حدث الرقع 4$ 
جاءقی القرآن الکریم: سنا قو ونا صلبوه اکن شب لم وإ الذي حتفا فيه لقى 


Ns. 























شك مته. مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وكان الله مزیز 
حکیماء (۱۰۷- النشاء). وقد اجتهد الفسرون فى بیان كيفية:.حدوث ,هذا الشبه‌نووفته. وکلهم 
أجمعوا على آنه حدث لحظلة إلقاء القبض على سب فل يقبن جیا رھ نفس بل يض على 

جاء فی تفسير ابن نی (ج ۱ صن *"ه) قال اين ابی حاتم عن ابن عباس آن ینس لا 
أخبن من الله سبحانه وتعالى آنه سيرفعه إلى السماء خن على أصنحابه وفئ البيث اثنا مشر 
رجلا من الحواريين وقال أيكم یلقی عليه شبهى فيقتل مکانی ویکون معئ فى درنجتی فقام 
شاب من أخیٹھم سنا فقال له اجلس وكرز عیسی قوله ثلاث مرات فلا يقوم إلا هذا الشاب 
فقال هو آنت ذاك؛ وجاء الطلب من اليهود فأخذوا, الشبيه وتتليه وصلبوه. وروي ابن جرهر عن 











ویری هذا الرآی الأستاذ رژوف آبو ات 
ما جاء فى الأناجيل من أن يهوذا الإسخريوطى هو الذى خان المسيح ودل جنود الرومان عليه علي 
وتختصر هنا ما ذكره من تصبوره با حدث إذ يقول: إن الشيطان أغوى يهوذا فشك فى ثيوة 
معأ رین فان ان ت خی العف دموا این فل علي ونر 
دبهاقائلاً فی نفسه؛ إن کان نيا فلن ينَكُنهم الله مه ويخلّضه وان كان دمي محتالاً فبئين 
جزاء الختال الماع : وعند لحظة القام ء آلقیهن على یننوع قونجئ یهوذا بالجند بقبضون عليه 
هی فیدرك ان الله عاقیة علی خيانته بان ألقى سورة السیع عليه: وهتا استيقظ ضنفیرهوراق 
أن يكن من خطيثته بان یستسلم لصلب حتی ینجی عیشی فلم يجادل عن نفسه ويقول إنه 
ليلل عیسنی::ویکمل الأسبتان زووفب التصنون بان مزهنن رای شابا غزيانا إلا من إزاء انتور به 
يتبع بهوذا القبوض عليه ویفترض أن هذا الشاب كان عیسی نفسه إذ أن اللانكة آخنوا لياش 
عيسى ووضعوه على یهوذا ثم اختفی هذا الشاب لأن الله رفعه. 
وهذا السیناریو التخیل لا یتفق مع النطق فى عدة نقاط: ۱ 
١.-.خيانة‏ يهوذا لم تكن:مجرد ذشك» فی تبوءة عيسئ بل كانت : - كما ذكرت الاجيل - 
صفقة تقاضی عنها. پهوذا ثلاثين من القضیة.: 2 1 7 : 
۲ - لد أن اب ی على بھیڈا وهو پتل لس لرأى ان مسیخان وین بت ان 











۱۰۱ 

















سم موہ له رن ناسا مہوت 
ھا اختفی أوٴرُقع/ولیس :الیم 
< افتراض أن الملائكة أنخذت مَلاہدن غیسی وألقتها على پهوذا لبخرج میسن من ای 

n‏ . افتراض بالغ الغرابة. 

ء - الات فن هاجیل هاب القن فلن يسلوع دزم ره ده 
کم رفضوها القی بها فى صندوق الیل ثم راح پانٹتر كما نیعی ذكره في الصفحة 
التالية. ١‏ 

"خاصل هذا أن المتطق یق يقدى إلى أن الشبه لم يلق على يهوذا وإلا لراع پجائل عن نفسة 
ويعترض بانه لیس المسيح. كما أن ال كانوا يتابعونه بأعينهم متابعة جيده ليروا من سیقیل 
فیلتوا القبض عليه لانهم لم يكونوا يعرفون شكل المسيح فحتى لو ألقى شبه المسيح على يبوذا 
فى هذه الست ما امم الجن بذاك لأنوم سيلقون القبض على من «يثال القيلة, وکانت هذه 
هی الغلامة المتفق عليها لتدلهم على شخمن الع ۱ 

مش سي رن 


بعد كما سای ذكره ویکون من قبض عليه هو عيشي عليه ال 


ÊS 
ا‎ 











it 


بطرس ينكر يسوع' ست : 6 و کا 

قي تلك الأثناء ء كان بطرس جالسا فى الدار الخارجية فتقدمت إليه جارية قائلة: :وات كنت 
مع يسوع الجليلى. فالکر قدام الجميع قبائلا لببت أدري ما تقولین: ثم إذ خرج إلى الدهليز 
رأته أخرى فقالت للذين هناك:.وهذ! كان مع يسوع الناصرى. فانکر أيضا بقسم إنى لست 
أعرف الرجل. وبع قليل جاء الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له بالحق نك واحد منهم فان 
لهجتك تدل عليك. فايتدأ بطرس يلعن ويجلف قائلا إنى لا أعرف الرجل وللوقت صاح الديك. 
فتذكر بطرس كلام وسوع الذى قال ل نك قبل أن يصبيع الديك تتكرنى ثلاث مرا فخرج إلى 
الخارج ویکی يكاء مرا 


تسليم يسوع إلى بيلاطس : 


ولا ملع الصيح عقد رؤساء الكهنة وشيوخ الشغب اجتماعا. آخز وتامروا: على ينوع لينزلوا 
به عقوية تسوت سی الوالئ الرومانی: 


تک 














اننا رابود أن کم على یسوی پیت قد در شم ورد لین هل 
رؤشاء الكينة والضیوخ وقال: قلا أخطات إتأسلمتكم نها بزینا. فاجابوہ: لسن هذا شائنا 
نحن. بل هو شانك آنت. فالقی قط الفضة فى الھیکل وانصرف ثم ذهب وخنق نفسه (متى 
۷ :.0)«فاخذ رؤسناء الكهنة قظع:القضبة.وقالوا::هذا:المبلغ شمن دم .فلا هل لنا إلقاؤه فى 
صيندوق الهيكل. وبعد التشاون اشتروا:بالمبلخ حقل الفخارئ ايكون مقبرة لغریاد,عندذ تم ما 
قيل بلسان النبی إرفيا القائل: وأخنوا الثلاثين قطعة من الفضة ث شمن الكريم الذى شمه بو 
إسرائيل ودقعوها لقاء حقل الفخاری كما | أمرني الرب». 


لاش يستجوب. زع وخم نموت 1 
2 افؤقف يتدوع أمام بيلاظس فسالة: آأنث ملك النهؤفة أجابه انت قلت: وکان رؤا الكبنة 
وہ رووا و ام تس ما یشهدون 





قينا اهو نجالنن على متضة القضناء أزتللت یه زوجته تقول: لاوٰذلك البازا ا عطاقت 
اليؤم كثيرا فى خلم بننیبهولکن زوسناء الكهنة والشيوخ أخرّضوا الجموع أن یطالبوا بإظلاق 
سسزاح:ناراباس وقتل یسنوغ: فسالهم بينلاطس؛ “أ الاثنين تزياؤن أن أطلق لکم؟ أجابوا: 
پاراپاس: فعاذ پسال: فماذا أفعلبيستوع اذى يعن المسيخ؟ أجاإوا جنیما؛ لیصلب: فعانا 
يسال: وای شزا فعل؟ أقازدادوا ضخبا: لیضلب؛ فلم رآیٰ بیلاطش نها فائذة وان فتن تکاد 

تنشب! أخذ ماء وفسل يديه امام الجفیع وقال: أنا بریء من دم هذا البار. فانظرفا آنتم هئ 
الأمر. جات الشعب باجعہ: لیکن ذمه علينا وغلى أؤلادنا ٠‏ فأطلق لهم بازاباس. و ایام یسؤم 
فجلدة وسشه إلى الحراسن فى انتظار الضلب. 


الرقع والصلب. 1 ا ۴ ۱ ا 
۲ فاا الف سدع إلى لب موی عن اب ایی ام دا یلا من 
شوك وضیغوہ:غلی رأسه وؤضسعوا قصنيةبفئ یه اليمتئ ورکعوا آمنامه یس خترون منه وهم 
يقولون: «سلام یا ملك الیهود». وبصتقواعلیه وأخذوا- القصنبة مته وضربوه پنها غل زأسنه: 


۳ 











ویعدما أوسعوه سخرية وضعو! القيود فى يديه ورجليه وتركوه فی حجرة السجن متفرداً إلى 
الصباح جتى يتم الصلب: 

ی لسن شرع عسي اه فاد ی ید شبقتتی؟: نی «إلهى 
الهی: ناذا تركتتى»؟ : ۱ 

وزأينا فيما حدث :بعد ذلك أن الله استنجاب: لاستغانته وجاعه التجدة الإلبية لتنجیه من 
الک ای ارت فيه مر ونر لله واه خی رن إذ قال الله يا عيسى إتی متوفيك 
وراقعك إلى ومطهرك من الذين کفروا ». ۱ 2 ,(6ه- آل عمزان): 

وهكذا رقع عیسی عليه السلام پجننندة وزوخه إل الستام أودخل الحارش الموكل به فلم 
یجد آحدا فی زنزانته. . ووجد القیود ملقاة على الارض. ففزع وخاف أن هم بتدبیر هربه 
فیصلب عقابا على ذلك. فذهب إلى باقی حجرات السنجن وتخين سجينا. مجکوما.عیه بالإغدام 
فى مل طول يسبوع وعجب أشد العجب ٍذ,وجد أيضا اک یف مياه ولج یوش 
القيود فی يديه وجل ہے یں ریس للا 

وجاء الجند فی الصباح وساقوا الشبیه 2 السا رت اف الكريم من انلك رنذن 
صلب المسيح دیما قتلوه وما صلبوه واکن شب لهم. وان الذين اختلفوا فيه لفی شك منه. 
مالهم به من حلم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» (101.- النسا لبم اتید لمبان الصلب مه 
واحد عن يمينه رواحد ن يساره. ومن بعيد كانت تسام كثيرات يراقين ما يجرى وکن قد 

ن الجليل ليخ اب من على الم در سرع تق كما جا نی 

آلبدیل أنفاسه الأخيرة حوالی السباحة الثالثة بعد الظهر.. 0 

:ولا كل الم مجاء رجل من يلدة «الرامة» اسم يوشف وكان ايشا تلميذا ۳ 
إلى بیلاطس يطلب الجثمان الصنلوب قأمن بيلاطس ان یعطی له. قأخذ يسف الخشان وک 
بان فق نیقی دای كا قد خفن فی المسشر و خر جيرا كبيزا على باب القبر 
ٹم تھب 






حراسة القبر: 

جاء فى الإنجيل (متى ۲۷ : 1): دوفی الفد اجتمع رؤساء الكهنة والفریسیون إلى 
بيلاطس قائلين: يا سيد. قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى نی بعد ثلاثة آیام آقوم: شمر 
بحراسة القیں إلى 'اليوم الثالث اثلا ياتى تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعبٍ إنه قام من الاموات 
فتكون الضلدلة الأخيرة اشر هن الأولى : فقال لهم:پیلاطنن, عندگم حراس اذهبوا واجرسوا 
كما تعلمون. فمضوا وضيطوا القیں بالحراس وختفوا:الحجر». . .... ٠.٠١.‏ 


1 





























وفى اليوم الثالث حدث زلزال عنيف ضرب التطقة كلها فتدحرج الحجر الذى کان پسند 
القبر, وكانت,مريم. المجدلية ومجھا زميلة لھا قد جامتا تتفقدان القبر. وا سكت الزلزال دخلتا 
مع الحراس إلى القبر فلم يجدوا به جثة فتأكد لديهم أن 000 
,وتفسيرنا لما حدث أن الزلزال قد نتج جنه شق فى الارض ابظع جثة الشبيه الذى صلب 
وهکذا لم يجدوا جثة فى القبر. فظنوا. أن من صاب فعلا هو المسيح فأنه قد قاجا رر ٠ ٠‏ 
.. وانطلقت المرأتان من القبن:مسيرفتين وقذ:استولیٰ علیهما خوفب شديد ؤفزح غطیم وزکشتا 
إلى التلامین تحملان:البشزی: وفیما هم منطلقتان لتیشرا: التلاميذ إذا يشوم أنفشه قد 
التقاهمانوقال: سلام!.لا تخافا! اذھبا:قولاإ لإخوتن آن يوافونى إلى الچلیل وهناك يروننئ! 
وبیتما رکانت الرأتان ذاهبتين:إذا بعش الخراش قدا ذهبوا ]لی المدينة واختبروا زقساه 
الكهنة بكل ما -جری: + بالزلزال وباخنتفاء الجشة من :الین فاجتمع زؤساء الكهنة والشیزع 





قد قام. 





وتشتاوروا.قئ الام ٹم رشوا'الجنود بمال كثير وقالوا لهم :قولوا إن تلاميده نجانوا ليلا وتترقوه 





يونا ويتكلم ملعهمآفی الو وین ای ما 
ببرخوا'من أؤرشليم. ما الجتمعون فسالوه قائلين: هل فى هذا الوقت (وقت عودته الث اد 
املك إلى إسرائيل. فقال لهم: ليس اکم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جلها الب فى 
سلطاته لکنکم ستتالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لی شهويا فى أورشليم و 
كل اليهودية والسامرة وإلى اقصیٰ الارض. وما قال هذا ارتقع وهم یتظرون وإخذت سحاية عن 
آعینهم. . فكان هذا هو الرقغ التهائئ. 

امن هذا يكنا ان قرفن نزخ التق علي سم عم المرخلة الأولى رقع 
فيها إلى الستماء الدتنًا ونیا كان يفزل إلى الأرض قیره تلاميذه وال ترجیههم كما كان 
يفعل وهی ينهم قبل زفعة وهذه:الفتزة انتدت إلى :4 نیما :گر المرخلة'الثانية:ؤفيها رفخ إلى 
السام الثانية شیع تی دين سراد د نیوا یدق نان زة قانية إلى 
الارض فی الوقت الذئ يحدده الله سبحانه وتعالى. ۱ و 








سس 











.انی متوفیك .: ١‏ ره 
نجاء فى سوزة آل عمران (الآية 56) دإذ قال الله یاهیضی إنى متوفيك وزافعك إلى» (م 
آل عمران) وقد فهم البعض من هذة الآية أن غیستی قد صلب قفا ولكن قبل أن ینوت من 
الصلب توفاه الله ثم رفعه؛ وکان المعنى لم يقتلوة ولم یضلبوه وإنما أماته الله كن لا يتالوم 
حیا؛ ثم رقعه الله بروخه آو "يرو اكه وجنناه معا . . ون كان الزقع بالزوح فقظ فلا تعنجزة فن 
هذا. فارواح کل البشر ثرفع إلى الله بعد ہوتھا۔ ٠‏ «الله یتوقی الأتفس حین مزتهاوالتی لم تمت 
ی متامها» (۲: - الزمر) فالتوفٌن فی اللقة هی الاستیفاء. ؛ تقول وفیته حقه. وتوف هو حقه 
یعنی آخذه,کاملاء وتوقئ الأنفض یترتب عليه الإماتة وعلیه سی الموت وفاة مجازا | وعلیه فقزله 
تعالى «إني متوفيك ورافعك لی» لو شُهمت یمعنی إنى مميتك ورافعك رل : تصبخ غیر ذات 
مبجنی إذ أن الله لا یرفع جسدا میتا: .وهو أيضيا لا يرقع نفسا امیت جسدها بالتوفى: 
واستيقاء النفس فى هذه الجالة لإرسيمى رفعا پل قيضيا قبضبا , وهو یسری على کل البشر, ويكون 
الله مز وجل قد قيض نفس عیسبی كما يقبض أنقس جمیع البشرا + اثم.نأتى :إلى قوله تعالی 
«ومگروا ومكر الله. وله خير الماكرين» (۰4 - ال عمران) هم آرادوا ضلبه وأراد الله بالمسيع 
شيئا آخر. ولا يصح أن يكون هذا الشيئ الآخر هو أن یمیت الله عیسی كيلا ينالوه حیا إذ 
لیس فی هذا إنجاء وتخليص كما هو لويم بن رن نال : 








راقعه بچسده مت يعيده إلى رس اپستوفی چ عمره 
الپشر, ٠‏ وقی نت 





وو 


ب إل الاستخلاص ليما راد که کا د ايان ایی رای يكون ذلك 
إلا برقع الجسد والنفس معا ۲ 


عودة الفسيع : 

إن الآديان الثلاثة تؤمن بعودة المسيح: 

[ -قالیهود لم يؤمنوا بعيسبى مسیحًا, ماه فهم ینتظرین مجىم المسيح الذى سيعيد لهم 
دولتهم فى فلسطين, . ويعملون على بناء الهيكل الذى يؤمتون بان السیع سینزل عليه | 

بپ + والمسيحيون ينتظرون جودة اسیج بعد أن رفع إلى السماء بعد قيانت من سل . 


جد والمسلمون یَذورفغ یمنون بعردة ا قرب آخر الزمان ویستدون على ذلك بکتاب 
الله وبأحاديث نبوية غديدة: ak‏ و 


۱۰۹ 



































١‏ - «وإن بن أهل الكتاب إلا لیزمتن به قبل موتة ويوم القياسه يكون عليهم شہیداء 
۱۰٩(‏ ب النسبباء): :.أى .أن ميسى عليه :السلا ستينزل إلى الأرضن ويؤمن به کل أمنل الکتاب 
اللوجردون فين زمانه قبل أن ينوت ,ميسن الميتة:التى نکم الله بهها: على جضيع:ينئ.آدخ! وعن 
ابن عبانن: معد ئل جيعش ل يكت جد من أهل الب بقع ينوت مييي: رن 
قال چمیع.الفسرین. 7 

۲ - یکلم الناس هن المهدوكبئلدة ٠۷‏ ارام یئوس النامن فل ابید عقي 
ولادته:ويرى الفسرون أنه سيعود ليكلم الناس «كهلاة لأنه مات قبل الكهولة. وفى اللفة الكهل 
هو من وخطه الشیب وجاوز الثلاثين او اریعة وثلاثين إلى إحدى وخمسین۔(القاموس المحيط ج 
ص / بن الالو یرہ ج ۳ج )٦‏ آن الك اب فو مہا بین الثلاثين 
والأريمين والکهل بعد الاربعین إلى أن یستوفی الستین .ولا کان عيسى عليه السلام قدبرفع 
وعمرہ ۳۳ عاما فإنه سیعود لیبلغ الأربعین وما بعدها لیکون کهلا: 

۳ روی الشيخان عن ابی ھریرة قوله: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: والذى نفسی 

بيده ليوشِكنُ أن ینزل فيكم ابن مریم حكما عدلا فيكسر الصليب (أى وشح المسیحیین أنه لم 
يُصلب) ويقتل الخنزیر (أى يحرم على السیحیین أكل لحم الخنزير) ويضع الجزية (أى لا یقبل 
من أحد إلا أن يؤمن به) ويقيض الال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من 
الدٹیا وما فيها, 

0 - وروی الشیخان ایضا عن أبى هريرة قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: كيف أنتم 
إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم. 

٥‏ - روى مسلم فی صحيخه.عن الزپیر أنه سمع جابن بن عبد الله يقول سمعت النبی 
صلی الله عليه وسلم يقول: لاتزال طائفه من أُمتى يقاتلون على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة: 
قال فینزل عیسی ابن مریم عليه السلام فيقول آمیرهم تعال صل لنا فيقول لا..إن بعضكم على 
بعض أمزاء: تكرمة الله هذه الأمة. 

٦‏ - عن أبى هربرة أن رسول الله صلی الله هليه وسلم قال: والذى نفسی بيده لین اين 
مریم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لیٹنیٹھما . وهناك العديد من الأحاذيث - يضنيق:المجال 
عن ذكرها - تؤكد على نزول عيسى عليه السلام قرب آخر الزمان فيّقتل المسيح الدجال ويعم 
العدل والسلام الارشن ليس بين اثنين عداوه لدة سبع سنین (آو أربعين سنة) ثم يموت. 

وبهذا تنتهى قصة عيسى عليه السلام. ومنها يتضح أنه لم يدع لنفسه الاولوهية ولا بنوّة لله 
وحتى عندما كان یقول «أبى الذى فى السموات» فإنه کان يقصد «ربی الذى قى السموات» 
كما سبق أن ذکرٹا (صن 07). 











٣ 











وقد براه القرآن.الکریم من ادعا الألوهية فی قوله تعالی: 7 
ہوإذ قال الله یا خیسی ابن مریم نت قلت للناس اتختوتى وأ لین من دون الله. قال 
سبحانك ما.يكون لی أن آقول ما لين لی بحق: إن كنت قلته فقد عامته. تعلم ما فی تفسئ ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك انت علام القيؤب. ما قلت لهم إلا ها آمرتنی يه. أن اغبدوا: الله ريي 
وريكم . وكنت علیهم شهيدا ها دمت فيهم. فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم. تاشت على كلا 
شیئ شهید: . إن تعذبهم فإنهم :غبادك: پیا پر ری مسر 3ل 
7 ملحب امائة), 
وقنؤله تعنالی : «لقد کف ی الذين قالوا إن اله مو انی ای میم وقال التنیخ يابتئ 
إسزائيل اهَیدوا الله ربی وزیکم: إنه من یشراك باله ققد حرم اله لية الجنة وه ار 
للظالمين من آنضانه: 1 ا زب i‏ 




















الفصل العاشر 
٠‏ الرسل .أو خلفاء المسيح ٠‏ 


كان آخر ظلهور المسنيم عليه السلام لتلاميذه على جيل الزيتون القريب من أورشليم وید 
أن رفع بجع الرسل من جبل الزيتون وهو من آورشلیم على مسافة قصيرة يجون تیه يوم 
سبت. وصعنوا إلى المي التى كان المواريون الا عشر يقيدون فيها وظلوا مواظبين على 
الصلاة. ويقول الإنجيل (أعمال الرَسَلٌ ۲ )لا خضر يوم الخمسين كان الجميع میا 
بنفس واحدة, وصار بغتة من السماء صبوت کیا من هيوب ریخ عاصفة وملا كل البيت حي 
کانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة کانها من نار واستقرت على كل واحد نم وامتلا 
الجمیع من الرفح القدس وابتداوا:یتکلمؤن بالسنة [خری کما .1 اهم الزوح أن'ينطقوا». وقد 
كانت اللهجة الجليلية مميّزة وصنعبة غلل غير الجليليين فلا يفهموتها أجددا. فكانت مقر" 
التلامیذ الفجائية على أن یتکلموا بالسنة مفهومة ادى الجمهوراقضاد عن لفة آجند : 
فهذا يعرف لفة الماديين وآخر لغة العيلاميين وٹالٹ اللغة الهيروغليقية التى يتكلم بها الصریون 
وهكذا..مثان تعجب الجبهور «واجتمع الجمهؤن وتحیروا لان كل واجذ کان یسمعهم یتگلمون 
بلغته. فبهت:الجميع وتعجبوا:قائلين بعضهم لبعضن:.أثرى لیس جمیع هؤلاء التگلمزن جليليين: 
فکیف . نسمع تحن كل واحذ منا لخته التی ولد فیها:فانیون وعيلاميون وفزیجیة ومتضنن 
ونواحی ليبية والرومانيون وکریتیون وعرب. فتحیر الجميع وارتابوا ». ووقف بطرس واوشنع لهم 
أن ذلك حجدث لان الرب سکب من الروح القدس علينهم فتنسإوا. ومن الواضیح أن تلك كانت 
معجزة إلهية جتی يرسل كل واحد منهم إلى قوم من الاتوام متكلما بلفتهم يدعزهم إلى الایمان 
بال ویان المسيح كان مُرسلا من مر . بر دی خی ا ا ر 
وآهم اثنین من خلفاء السیح هما: بطرس الرسول ویواس الرسول, وسنتکلم عنهما بشيىء 
من التفصيل وخاصنة الأخيز منهما إن أنه أضاف إلى تعاليم السیحیة الكثير وأحدث فيها مالم 
يكن موجودا أيام النسیع نفسه حتى إنه لیعتبر لدى علماء الغرب هو مؤسس المسيحية وواضع 
شرائعها. 














7 پطرس الرسول ٢ہ‏ جو 
ا بطزس اسم پوتانی معناة «صخرة او جرا وكان هذا الرسول يشم ولا سفعان واستم 
أبيه يونا وام أخية آنذراوئن وهم من مدينة بت صنیدا: قلما تبع یتنوع متساه کیقا) وهي 





۹ 




















كلمة أرامية معناها صخرة. والصخرة باليونائية بيتروس ۳۰۲05 ومنها يطزسن العربية |7 

وكان بطرس - قبل اتباعه لعیسی - تلمیذا لیوحنا المعمدان. وقد جاء به إلى عیسی أخوه 
أندراوس الذى کان أيضنا:تلميدًا من تلامنیذ يؤحنا :وعن ذلك يقول إنجيل يوحنا ١(‏ : ۲۰): 
«كان يوحنا واقفا مع إِثنین من تلاميذه (كان أحدهما أتدراوس) ونظر إلى يسوع ماشيا فقال: 
هو ذا حمل الله. . فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال 
لهما ماذا تطليان. فقالا یا معلّم أين تمكث . فقال لهما تعالیا وانظرا. فأتیا ونظرا أين کان 
یمکث ومكثا منده ذلك آلیوم. وتاکد انذراوس أن عيسى هو المسيا أو المسيْح الذى جاء ذكره 
فى تبؤةات العهد القذيم . وأحضر أتدراوس أخاه سمغان إلى المسيع فنظر إليه پسو يسوع وقال: 
أنت ستعان بن يونا . أنث شی صفا الذى تفسيره بطرس», 
وكانت دعوة میسی لیطرس على ثلاث مراحل: 

۱ دعاه لیکون تلميذا يتعلّم منه,‎ - ١ 

۲ ب ثم دعاه ليكون رفیقا ملازما له باستمزار أى ليكون من الجواريين: إذ ما وجده.هن 
وأخاه.أندراوس يصطادان بالشيكة فى بحر الجلیل قال لهما: :ملع ورائی فأجنلکما تضیران 
صیادی الناس: (آی مدان الاس إلى طریق ایب فلاوقت ات شباكيها اه کی سبق 
ذکرہ (ص (ه)..: A pala‏ 1 
۲ شم دماء قات یکین لخد الیسل مہ SR‏ 
آبنی کنیستی وبوا ب الججیم لن تق تقوى عليها وأعطيك مقاتیح لكوت السموات: :فكل ما تزيطه 
جس سس ٠‏ وکل ما شیاه على الارض يكون مسطولا فی 
السموات». 

وقد تفا عدا بعلو زان هن آن بآ زر ی هاش فى الأو 
وبالرغم من مخبته ليسؤع فاٍن الضعف آلبشری والنین جفله ینکره فی لیلة المحاكمة ثلاث 
مرات ات كما سبق أن ری میور فن عيشى هى الت سای 
من القاعة وییکی بكاء موز 





أول تبشیز لبظرس بالمنايحية: 

وقف بطرس وسط الشعب الیهودی وقال: أيها الرجال الإسرائيليون. اسمعوا هذه الاقوال. 
يسوع الناصری رجل قد تبرهن اكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صتعها الله بيده فى 
وسطکم كما آنتم تعلمون. هذا :ا أخذتموه بسا پمشورة الله الحتومة وجلبه السیابق, . وبأیدی 
آشبة صلیتسوه وقتلتموه (مو هنا يتكلم بحسب ما ظهر لهم وما حدث آمامهم من صلب 


کی 














الشبيه). فلما سمعوا قالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال:الإخوة,'فقال لهم 
بطرس: تويوا.وليعتمد کل واحد مذكم على اسع يسوع المسيح لغفران الخطایا فتقبلوا عطية 
الروح القدس. ویقول الإنجيل (أعمال الرسل ٢‏ بأ و a‏ ۰ نفس إلئ 
أتياع المسيجية, ۲ 


بطزس يشفئن افاعلع (أغمال:الزسل'؟): 
وضعل بطرس ويُوْحَنا (أخد الخوازيين فو یر وا العمدان) مقا إلى الهيكل فی ساعة 
الصللة: ركان رجل أعرج مذ ولا ولايستطيع الشی یل ويف 









هی سیم مق فتفرس فيه بارس مع يجنا کته مق شتا آن 
TD‏ فثال بط . ليس لی قضبة ولا ذهب ولکن الذي لی ف 





E NET‏ له وایصزه جميع 
الشعب وهو يمشى ويسبّح الله ولا كانوا قد عهدوه مُقعدا لا يستطيع المشىئ فإنهم تعجبوا 
وامتاثوا دهشه وحيرة مما حدث له واجتمع جمهور كبير فى رواق سليمان بالعبد ليشهدوا هذه 
المعجزة. وكان شفاژه آية على صدق رسالة السیی, i,‏ 

وقد أشار إشعياء إلى هذه المعجزة حین قال: «حينئذ 7 
حينئذ يقفز الأعرج کال ويتيتّم لسان الاخرس» (إشعياء ۲۵ : 

دانتهز بطرس الفرصة ورا يدعو إلى الإيمان بالسیح فقال: یه الرجال الإسرائيليون. 
مالكم تتعجبون من هذا ولاذا تشخصون إلينا انا بقوتنا. أى تقوانا.قنا جعلنا. هذا يميشى:؟ .إن 
إله إبراهيم واسحق ويعقوب إله:آبائنا مد بعبده يسوع الذي آسلمنتوه أنتم.وإنكزتموه أمام 
وجه بيلاطس وهى.ينوى.الحكم بإطلاقه.:ولكن آنتم آنکرتم القدوس :البان وطلبتم أن يوهت لكم 
رجل قاتل وزئيس الحياة قتلتمؤه وآقامه الله.من:الأموات ونجن شهنود ذلك وبالاینان پاسننه 
أعطئ. هذا الصنحة آمامکم جشیعا والآن أيها الإخوة أنا أغلم أتكم بجهالة غعلتم كفنا أمز 
رقسازکم: فتونواً وارجعوا نمی تخطایاکم لكى تاتی وڈ فرج من وجه الرب يرل 
يسوع المسيع البشر به لکم قبل. الذى ینبغی أن الضم ء تقبله إلى 8 رد: کل شنیء ائ آنه 
حی فئ السماء ختی الزمن النی يحدده الله ارده إلى الارضن). کم را نشت لاد ال تک 
عن هذا ديقم جميع أنبيائه انیس الاقر». 8 
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يدع الاضطهاد ‏ : 

ولم يرق هذا الاسر للكبنة. وتزايد آغداد الستمفین لبطرنن وازداد الومتون به ويأقؤالة: 
قحرّهن الكينة والصندوقیون الجند فالقوا القبض على يطرش ویوحنا ووضغوقما فى الحبس. 
وکان أتباع المسيحية قد ازدادوا إلى خمسة آلاف. وفی الیوم التالی جاء الرقنناء زالشیوخ 
والكتبة وأحضروا السچینین وجعلوا پسالونهما بای قوة وبأی اسم صنما هذا الأمر. ورد 
علیهم بطرس بجرأة وقال لهم ديا رؤساء الشعب وشیوخ إسرائیل, إن كنا نتهم ايوم لأننا 
أحسنًا إلى إنسان مريض. فبماذا شفی هذا. وليكن معلومبا عندكم جميعا وجميع شعب 
إسرائيل أنه باسم يسوع السیع الناصری شفى هذا الأعرج ورقف أمامكم صضيها. إن 
الحجر الذى احتقرتموه أيها البناءون (أى السیح) قد صار راس الزاوية وليس بأحد غيره 
الخلاص». وعجب الجميع من كلام بظرس ويوحنا لأنهما لم يتعلما فى مدارس الربيين ولكنهما 
كانا من أتباع المسيح, ولكن الكهنة نبهوا عليهما أن يكئ عن الذعوة للمسيحية وآن يوا 3 
التبشين اشم يسوع: وکن بطرس أجابهم بأنه یجب أن يستمرًا فى إبلاغ کلام الله. ولم يجد 
الكيثة ما یمک آن يڙخذ عليهما كما أتهم خافوا من الشعب إن هم اتخنوا آی إجراء ضدهما 
فاطلقوا ستزاخهمًا فعاذا إلى زفاقهما رقا عليهم ما حَدث هنا" : فلقا سمغوا رقغوا ضلاة 
جماهية شكزا نز 


التبشير اسز في السامرة: 

وکان بطرس ورفاقة قد أوتوا من الله القدرة على شقاء الرضی کما كانت للمسيح. فكان 
الناس یحملون مرضاهم ويضعوثهم على فرش فى الشوارع ختی إذا جاء بطرس وباركهم 
کانوا جمیها يبزأون من أمراضهم.:وكان فى مذينة السامزة. رهل اسمه سیمزن يستعمل 
السنجر ویدهش شعب السامرة وافتتن به نان کثیرون معتقذین أنه مؤيد من:الله. ولا جاء 
بطرس ومعه يوجنا إلى السامرة اراد سیمون أن ينال روخ القدس «فقدم دراهم قائلا أعطيانئ 
أنا:أيضا هذا السلطان ختی يحل روج القدس على من أضنع يدي علیه»: وعلى ما يبدى کان 
يريد هذا لیشفی المرضى لقاء جر فیصیب:من وراء ذلك هالا كثيراً وأدرك بطرس ذلك فقال له: 
لتكن فضتك معك .للهلاك لانك ظننت أن تقتنئ موهبة:الله بدراهم. لیس لك نصيب ولا.قرعة فى 
هذا الأمر لان قلبك ليس مستقيما امام الله . فتب .من شرك هذا واطلب إلى الله أن يغفرلك فکر 
قلبك لأني أراك فى مرارة الر ورياط الظلم, ٠‏ 

وعاد بطرس ویوحنا, إلى أورشليم وفى الطريق كانا. یبشران قري كثيرة السامرین فامتتق 
المسيحية عدد كبير من الناس. وفى أورشليم قابلا - ومعهما قيليس (آجد الرسل الصغار) - 
وزير مملكة النوبة التى كانت تحكم مصر فى هذه الفترة وكان قد جاء حاجا إلى أورشليم. 
۱۹ 

















فبشروه بيسوع:فاعتنق المسيحية. وما عاد إلى بلثذة عمل على تشن لسیحیة ختی ولت إلى 
لیب ان امت معقلا هاما لیا 


اشتراكية المسيخيين الأوائل : 

يقول سفر آمنال الرسل ( : 48) إن المسيحيين الأرائل كانوا يواظبون على تعاليم 
الرسل. وكانوا يد يشتركون فى الصلوات. : ويواظبون فى الهيكل. تق واحدة. , وکانوا یکسرون 
الخبز ويقتسمونه فيما ينهم «وكانوا يتناواون العام بابتهاج وبساطة قلب مسبحین الله. وكان 
الشغب ینظر إليهم بإعجاب وکانت أعداد المؤمنين تزداد کل یوم ۱ ۰٠٠‏ 

وکان كل شیء عتدهم مشترکا. لان اصحاب الحقول و لبیوت کانو پبیمونبا ویاتون 
باٹمان البیعات ریضمونها ۶ عند أقدام آلرسل الذين کانوا يورّعونها على الاتباع کل حسپ 
احتياجات... 1 









خرن کل 
تدری موت زوجها "وسالها بطرس: «آیهذا المقدان بعت 5 

لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة زوع الب وؤلاء الذين دفنوا زوجك سیقومون يذفتك 
أنت ایضا». قعلمت أن اختلاسهعا من الثمن قد؛انکشف وأن زوجها قد نال جرا گذبه على 
الرب واستعظت هی ژیضا ما حدث‌منها ومن زوجها ونسقطت ميتة هی الأخرى فضماوها 
ودفنوها بجائب زوجها. 





محاكمة الرسل 

تضایق ا أعداد المؤمتين اع مرت على الؤسل 
ووضعوفغ قی.السجن. ویقول سف [عمال.الرسیل: (۱۷۰:۰۵). ان ملاك الزب ضاء'فئ:الليل 
وأخرجهم من السجن وقال لهم «اذهبوا ققوا وکلموا :الشعب فن الهیکل وادغوا:الٹاس إلى 
الإيمان بالرب وبمسيحه», وجاء رئيس الكهنة فى الصباح وعلم خبر اختفاء الساجین بالرغم 


۳ 











من أن أبواب السجن مغلقة والجراس واقفون خارچها :ثم علم أن.الرسل ؤاقفون فى الهيكل 
يعلمون الشعب. قأحضرهم وسالھم رئيس الکھنة: «أما. أوضيتكم أن لا تعلّبوا بام أيسوع. 
وها أنتم قد ماأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. قأچاب بطرس 
والرسل وقالوا : ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام یسوع إلذى أنتم قتلتموه 
معلّقين یاه على خشبة, هذا رقعه الله بیمینه رئیسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران 
الخطایا ونخن شهود له بهذه الأمور: والروح القدس أعطاه الله آیضا للذين يطيعونة, فلما 
سفعوا هذه الاجابة اغتاظوا وراحوا یتشاورون أن يقتلوهم» . , 

وقام حاخام يهودى من القريسيين وعضى فى السنهدريم وو المحكية العليا للامة اليهودية 
وعدد أعضائه ۰ عضوا) ونصح ياقى أعضا ء المحكمة برقع القيود عن رسل المسيح والكف 
عن اضطپنادهم استنادا على أنه ذا كان الرسل مدعين فلن يقذر لهم النجاح وإن كانوا 
مؤيدين من الله فان تقدروا أن تقفرا فى وجوفهم. فاستجابوا لدعوته واكتفوا بجلد الیسل 
وأطلقوا سراحھم ونبُھوا عليهم أن لا يتكلموا باسم یسوع. ولکن الرسل استمر ةم 
دعوتهم وظلوا دیشترزن بیسوع كل يوم فى الهيكل وف 

'' کان يعقوب قد آخذ مكان القيا 1 ۳۷ 
الرشول قد أخذ على عاتقه الدموة المسيحية ب 
السامرة ١‏ فكان بطرس يبي ی آنه اد لی ان أ 
هنا كان خلافه مع بولس الذى كان یری أنه لا ضرورة للختان وله مسمی پطرس درسیل 
إنجيل الختان» وسمى بولس «رسول إنجيل الغرلة» وسیجیء ء تفصيل ذلك فيما بعد (صٍ 20 

وسافر بطرس إلى أنطاكية وکورنٹوس , وانتهی به الطاف إلى روما حیث سجن, ومن 
سجن فی روما أرسل رسالتين إلى المسيحيين الأوائل: 

١‏ كانت وس بعليس الول سر ماود إلى ایس یی فى نابل سی تشرط 
العراق وإن كان البعض يرى أنها:مدينة يابلون بیصب القدیمة.الان. وأهم النقاط التئ 
تضمنتها ھی : 

أ - دعوة إلى الأمن والاطمئنان بالرغم من الاضطهاد. 

ب - الإيمان بقيامة المسيح بعد صلبه. 

ح - ب الحث على المحبّة لإدخوة المسيحيين.. : .... .. 

اد -:احترام قواغد الجتمغ غملا بقول المسنيع داعطوا ما القیصر لقیمنر». اس 

.....القاومة عند اذعاء القیاصرة.لانقسهع حقا :من حقوق الله ١.‏ 

ف :کان العالم القدیم يضنغ :النساء والعبید فی صف «الكائنات المزؤؤننتة». وراح بطزش 
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يد على المساواة الروحية بين الرجل وا رأة بوضفهما وارثين معا للبركات الإلهية 
وكيد وس رجرب خصو ہہ سی تی مو ھی او 
ژوجته,«بکرامة ويرحمة». 7 
بام رسال لو ات فق كات ری المليهي ف یا لستفری. :وف 
جو ہوم سا 

1 -وجوب أن يتش البشرابالاینان حنتى یسستطیغ أن بر 
يرجها أعداء المسيحية. ومن هذا یمان يصل إلى التقوى ر 
يُعطْنه 3 قوة شب الس سس ١‏ 


ل الفعالیم الکانبة التی 





ولكنه اوغ ا روج من هذا الوجود 












ڈو يدون تقایل تک اج 


1 ا 


إريخية أن بطر بعد ان سجن فى روما تم صلية: 





1 وا انرشن 0 

متیر بواس الرشول من آشهررجالات الكنيسة السیحية على الاطلاق إذ مل على فشر 
رسالة السبید السنیج وتعالیمه فى كافة أرجاء الامبرطوزية الرومانية فى القرن الأول اللادی. 
وینتمتی پولسن إلئ:سبط بنیاهین الذئ اشتهن ار عضي وقد ولد من آبوین يهوديين فی ملدينة 
ظوتتوس التن تقع فى نقاطعة کلیکیلیا باشنيا الخو ایام حكم الإسيواطور لزاني 
أوغسظسن قیصت وکان متمتعا بالزغوية الزومانية: 

کان الیهود تحت حكم الروما يتتظزون مَجَیٰء اسيع المؤعود أو «المسيا لن نی 
أشازت إليه تبوعات العهل الق کان الاغتقاد السائد عند الیهود أن المسيا J‏ 















1o 








7 ولا بولش:2 أى شباؤل :كفا كان استمهالاصلی - تقزیبا فى:نفس:الوقت الذئ ولد فيه 
السیع. وكان شاول ابن رجل بهودی ینتمی إلى طائفة الفريسيين المعروفة بتَصيهنا والمتمسكة 
بتعاليم وتقاليد الشريعة اليهودية. وكانت هذه الطائفة تنظر باحتقان لفییر الیھوڈ ولكل من لا 
ينتمى إليها. .ونذرته أمه لخدمة الهيكل وعليه فقد تعلم من صفره أن يركخ ووجهة فى اتجاه 
أورشليم وأن يتلى صلاة الصبع والمساء الت اعتاد التدیتون من الشعب العبرئ تلاوتھا: وبعد 
الدراسة المبدثية درس الشريعة اليهودية وتفقه فی الدين حتى أصبح عضوا فى المجلس الدیتی 
المعروف ینجلس السنهدريم. ا 
وفى سن الثالثة عشرة 5 ارسل شاول فى صحبة الحجاح الذین اعتادوا الذهاب إلى أیرشلیم 
لحضور عيد الفضح بها, ,واکمل تعليمة فی مدارس أورشليع. ۰ ودزس العهد القدیم دراسة وافية 
وتخرج من الدرسة واجتاز الامتحان الخاص وتال لقب لقب «مطم» او «رپی»: ولا شك آن شاول قد 
تعلم آیضا اليزنانية وبذلك أتيح له أن يتسلع بحكمة اليونان وفاسفتهم وكذلك ألم بتاريخ أمته. 
ثم عاد شاول إلى ظرسوس حيث آصبنع صانعا الخيام يتكسب من هذه امهنة معيشته وفى 
نفس الوقث يقوم بالتعليم. 
' کان شاول يعتبر الشعب الیهودی شغبا 


ED) 


مب ونفتارا : ووغتی العذابات الت اناهاً فى 






بشرت به نبومات العهز القدیم وتعتوا ناكما 3 اتی كملك. ملکه 
آزضین. یعطی الغلبة لشعب إسرائيل وینید؛لملکة سا فزل آمنبانها السابقة: وعندما بلغ مبلغ 
الشباب كان السیح قد بدأ دعوته وسمع عن معجزاتة ولکنه بشر بملك سماوى ومملكة 
روخانية. ومن هنا أنكر غليه شاول - - كما فعل معظم الیهود - أن یکون هو المسيًا النتظر 
وامتلا بغضا له وكرها لأتباعه المسيخيين: وبعد أن صلب المشيع وقام - حسب ما ظھر لهم - 
وسمع أن بطرس > أحدٍ تلامیڈ المسيح 7 قد حل عليه الروح القدس وراج يعظ الجماهیر وان 
۰ شخصا قد.اهتدوا به فى يوم واحد . لم یزده ذلك ال بخضا لهذا .الدين الجدید: ۲ 

ويعد :أن بدأ عدب المسيجيين یزداد .ازداد اضطهاد اليهود لهم والقى القبضن على الرسل - 
كما سبق أن ذكرنا (ص ۱۱۲) وتمت محاکمتھم أمام مجلس الستهدريم وتم جلدهم والتتبیه 
عليهم بعدم التبشیر باسم المسيح أو الدموة اتعالیم المسيجية. وكان استفانوس ب أحد 
الشمامسة السبعة ج قد بدأ يدعو للمسيحية وحوكم وتم رجمه حتى مات فكان بذلك الشهيد 
الأول للمسيحية .وکان شاول راضیا عن إعدام استفانوس بل إن کان على راس مضطهدى 
المسيجيين وتشريدهم وقتلهم. وكان يلاحقهم من مدينة إلى أخرى القضاء ٠.عليهم‏ وتهديد أو قتل 
كل من يؤمن بالمسيح أو يبشر به 

تابع شاول ملاحقته المسيحيين لقتلهم. وأزمع مطاردتهم فى دمشق فقد يلقه أن عددهم 
۷٦‏ 





























هناك يتزايد.:ؤلكن يُكسب [فعاله ضفة قانزئیة فإنه ملب من راء الكهنة فی:أوزشلیم:أن 
يُُودوه برسنائل إلى رؤسناء:الجاليات اليتهودية فی دمشق تخو له الب عى من امنا 
بالسیح وسنوقهم إلى آوزشنليم. 1 


إشراقة الإيمان: 

وبيتما كان ذاهبا إلى دمشق - وحسبما روى هو بعد ذلك - حدث آن أبرق جوله نور عظيم 
من السماء - وسمع صًوتا ينادية - شاول .اذا تضطهدنى؟ عندئذ قال شاول وهو يرتعد. 
وماذا تريد أن آفعل؟ فقال'له يسوع. هم وادخل المديثة (ای دم مشق) فيقاللك ماذا ینیفی أن 
تفعل. ويقول النجیل إن الرجال المسافرين معه وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون 
أحنذا : فنہض شناول عن الارض وكان مفتوح الفنينين ولكن لا يبص ر لان الضوء الشديد قد 
آغمی بصره (اعمال الرسئل 79 ) و ا من انت وماذا تريد أن افعل؟ فلجايه 
يسوع: :قم وقف على رجليك لأنى لهذا ظهرت لك د لأنتخيك خادما وشناهدا بما 
ساظھر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الم الذين أنا أرسّلك باکت شین 
برجموا ال ئ09 بالإيمان ن بی غنقران 











ال پک ای لاون على کہ بای لی شراک طر ان شع نات 
نفسه مع أن المسيح لم يقل ذلك أبداً. وان کان قد قال «أبى الذى فى السموات» فقد كان یعنی 
«ربى الذى فى السموات» كما كان يقول أبوكم الذى فى السموات بمعنى «ریکم» كما أن شاول 
- أى بولس - هو الذى أدخل التثليث فى العقيدة المسيحية الأمں:الذی أثار'الخلافاٹ العديدة 
بين المسيحيين وتحَزيوا بسيبه إلى طوائف عدة .كما سیاتی ذکره قيما :بعد (ص ۱۳۸). بينما 
یری فریق آخن أن كل ما.أحدثه فى الذين الجدید كان موحیاء له من الله اه كان استكمالا 
للدین لم يتمكن يسوع من القیام به بنفسه. ۳ es‏ 
... نعلود إلى,شاول الذی:تابع شیره الی دمشق: پفاساعدة رفغا لانه كان فاقد البضر كما 
ذکزنا. وسخل,لی دمشق - لیس ليضطهد يراي ا زب کا 
یقول مَفْسُرَ الکتاب المقدس -نلیلا أعمى وطلب من مرافقیه أن یقودوه إلى ديت یهوذا وش 
أحد المؤمتين بالمسيحية فى دمشق ؤمكث فى بیته ثلاثة آیام...: 1 

وم الب آحد المؤمنين باتع فى دمنشبق راس لاختانيا وآمبریان يذهب إلى بيت 





¥ 


یهوذا:ویضنم يده علی مین شاول لکی ببصر: وخاف حتانیالا. کان يسمعه من عداوة شاول 
للمینیجیین .. ولکن الرب أخبزہ أن شاول سیصبح واحدا من المؤمنين:بيسوع ؤالمیشرین به: 
قمضی إليه فى بيت يهوذا ووضع يديه عليه وقال (أعمال الرسل :)۱٣۰::۹‏ ایھا.الأخ شاول قد 
أرسلنى الذی ظهر لك في الطريق الذى جئت فيه لكى تبُصر وتمتلیء من الروح القدس. 
فللوقت وقع من عينيه شيىء » کانه قشور فأيصر فى الحال وقام واعتمد ودخل في السيحية, 
السیحیون أن اهتداء شاول يعد ثانی حدث هام بعد قيامة السیح. ٠‏ وعد أن أصبح 
شاول مسیهیا تفير اشمه إلى «بواس» وید یهد نفسهآلتبشیر بالسیع. 

رأى ہولس - بعد أن اهتدى إلى السیح - أنه لابد أن یقضی فترة من الوقت فى خلوة 
روخية يعد نفسه فیها لمهمة العظيمة اللقاة على عاتقه : لذلك ذهب إلى «أرابياء أى العربية 
ومی الط الممتدة من شب الجزيزة العربية حثی الفرات ت شمالا - وهي اليا صحراء 
العراق - وأمضي هناك ؟ سنوات عاد بعدها إلى د مشق ليواجه اتها ام اليهؤد له بأته مارق عن 
الدين اليهودى وتامروا عليه ليقتلوه ولکن الجماعة المسيحية ساعدته على الهرب من دمشق. 
وسافر باس إلى آورشلیم وقابل بطرس الیسیل ومكث عندہ ۱۵ پرما. ۱ 
۱ بعد ذلك جباول بواس الاتصا 

د مسيحياً وظنوا أنه يتظاهر با مسيخية لیٹس , 
بعد. ولكن پرنابا درم سی e‏ 
یجاهر وپیشر پاسم يسوع وكان يناقش اليهود الیونا تن یع سات متاق 
فحاولوا قتلة واكن المسيجيين هريوه إلى ميناء قیصریة ومن هتاك سافر إلى طرسوس مسقط 


رأسه: 












ادف المسيحية و 


بر يعض علماء الغربٍ آن ولمن :نا بذأ تبشيرة بالسيطية ولس منم یمان اليهونا بان 
المسنيح هو المسيا: المنتظن ورغبة مته فى فش الدين:المسيحئ ولأجل فٹع الاب امام جنيع 
الشعوب اتدخل فى المسيحية فإنه أدخل الى المسيحية بعض الافکان التن:استموها ل كما 
بقول «ويلز» -:«من الثقافات الأجنبية والديانات المجاورة» فقال إن عیسی لم يكن المسيح 
الموعود فحسب, یل إنه «ابن:الله» نزل إلى الارض لیقدم تفن قريانا. ویصلب تکفیرا.عن خطيثة 
البشر. فموته كان,تضحية: ویقول«بیری» :إن بولس هو مؤسس السیحیة وقد أدخل على 
الديانة بعص تعاليم اليهود ليجذب ه العامة من اليهود: كما أدخل صورا من فلسفة الأغريق 
لیجذب أتباعا له من اليونان, فیدا يذيع أن جیسیمنقذ ومخلّص وسيد .استطارع الجٹس 
البشری بواسطته أن ينال النجاة (الأديان والمذاهب. العميد محمد عبد الززاق محمد آسزد: 
114 

















صن ۲۰۹). ویھڈا أدخل:يولس إلی المسيحية المبادىء الأشاسیة:التالیق: 

١‏ - التظيث : ألوهية الآب وألوهیه السیح وآلوهية الروح القدس. 

,۷:۲ - قداء المشيح بنفسبه التکفیر عن خظيئة البشن: ' 

۳ - عدم نوورة الفتان ذل يشترط دی ایهرای) ان شر قبل ان سرن 

ویہذہ البادیء مات انت نة با جذیدہہ تخل كلية عماً فاد به المسيع:ولكنها 
فى هذه الصورة لاقت قبولا لی الأمغ .(غیر اليهؤد) ويد الکثیرون ب وخاصبةافی الغرب ب 
اعتناقھا: واستمن بولس بعد ذلك ۱۶.سته یدعو للمسيحية وشنید. عددا: من.الکناشن,؛ 


یؤلس ینشر المسيحية في, آسیا الطفری + ٠‏ : رب 

' بدا ہوا یکرن بالستیعآفی بلدة طزسونن: کم جناءه بزنابا موفدامن قبل الرسل فى 
اوزشلیغ'لیڈھبا فنعا إلى أنطاكية لنشن الننيحية فیها وکانت فی ذلك الوقت تضم عددا غفیرا 
من السكان قذر بتصف ملیون نضتمة وبذلك كانت ثالك مدينة فی-تعداد السكان بعد روما 
والإسكندرية..وكان أهلها من الوثنيين؛ وکان الدين'المنيحئ قد بدا پنتشر بينم عن طريق 
الاقراد السیحیین الذين هزيوا من الاضطهادا فى فلشطين ولا وصدل بولس ویزئابا خطيؤا: فئ 
الجموع خاثين على زيادة الخضوع لزب والؤلاء للمسيح ویکٹ پولش وپرنابا فی أنطاكية مدة 
سنة تزاید فيها. عبد الؤمنین زيادة کبيرة. فرآی بزنابا: أن ولس هی‌خینر من يرغى هذه 
الجماعة المسيحية ويقوم على شؤوتهم فمینه راعیا لهم؛ وحبث أن حلت مجاعة كبيرة قى إقليم 
اليهودية بفلسطين لقلة الامطار: فأسرع أهل أنطاكية يتقديم المعونات الغذائيةالإخوانهم فی 


بعد أن اتشر ب المسيجية بين الأمسيين (غير اليهود) فى أنطاكية عاد بولس ویرنایا :إلى 










نک ها 
پیشوان به فدعاهما إلى 


0 يا ابن إبليس. با شنم کل نو ا 
ذا يد الرب عليك فتكون أغمى لا تبصن الشمس. وفى الحال فقد الساجر بصره. ونا رأى 


115 











الوالی الزومانى هذه العنجنزة تجدث انامه آمن واعتتق:السیحیةوانتشرٹ المسيمية فی 
الجزيزة كلها Ba‏ 1 کی 
بعد ذلك سافر بولس وپرنابا 5 مذينة أنظاكية بیسیدیة فى آسینا الصنغزی ثم إلى 
يقونية ثم لسترة ثم درنة (شكل ؟١)‏ وفى كل مكان كان كثيرون یؤنٹون بالسیحیة ولکن 
اليهود كانوا يحرصون غير المؤمثين على إيذاء الزسل وإهانتهم قيضنطرون إلى ترك البلدة إلى 
بلدة آخری, وأخير عاد! إلى أنطاكية فى سوريا وأمضيا فيها جوالی العام: 
... بعد عودة بولس:ويرنابا إلى :أنطاكية تشط الداعون لليهؤدية:فئ جلاطنا :وراحوا یعٹون 
الأمميين الذين اغتنقوا.المسييحية على ضرورة الختان وممارسئة الناموس الطقسی الموشؤئ 
ليكون إيمانهم بالمسيح كاملاً. ويدأ عدد من المسيحيين يستجيب لهذه الدعوة. وجاءك الأنباء 
إلى بولس فى أنطاكية بان هژلاء الیهود یخلمون على دخوتهم صنفة,«إنجيل الناجوس»: آو 
«إتجيل البشارة» محاریة الانچیل الذی ينادى به وه «إنجيل النعمة» أو «إنجيل المسيح» أو 
اویل اله ای نير حول نيما ہی, فكتب بواس رسالة عاجلة إلى ال جلاطيا تب 
من الوثائق الهامة فى إرساء تعاليم السنيحية كما.فومها بولس أو كما قال إنه تلقاها وحيا من 
الرب أي من السیح مباشرة وليس عن طريق الرسل الذين اختار هم ,المشيخ:فى 'حیاتہ. وقی 
هذه اند ملی الزهية السيح برش ان الب انیل أنه السیع فى ورپ 
ختى یلب فیکون صلبه كقّارة غن خطيئة آدم الأزلى التي وصمت البشرية مذ نشاتها :ومن 
خلال الایمان يهذا. ۔الفداء یتطهر الإنسان من الخطايا .وطلب منهم أن لا يستجيبوا بل ويلعنوا 
كل من پبشوهم بغیر هذه البادی»: ثم شرح لہم:خلافه ضع بطزس. ذلك آن بَطرس ینادیی 
بضرورة الختان لانه أقْن غلى «إنجيل الخثان» ما بول فقد أؤتمن على ما أسماءاً «إتجيل 
الغرلة». 

نقطة آخزی من تقاط الخلاف بين الرسولين كانت حول مشناركة الأمميين فى المائدة 
الواحدة وکان اليهود یضعون الکثیر من لب فى مسا مشارکة الطعام مع الین غير 
اليهون : فاليهودئ آلختتن پرفش مشازكة آلامنی الأغلف الطعام: لان الختان كان علامة على 
الطاعة للثاموين الوسوی: ولكن جات .السيحية ودعا الإنجيل إلى آن الإنسان يخلص 
بالخضوع لثاموس لس وآن الأمميين الذين يمتنقون المسيحية ينالون إيمانا واحدا مساويا 
لایمان إخوتهم فيكون الکیان السيحي جسداً واحدا. وهكذا اراح بولس يدعو إلى مشاركة 
الأمميين لطعامهم. 
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..شکل ۱۳ .مسیرة پول فى آسیا الصفرنی: :2" 











المؤتمر الکنسی الأول : 1 

وحدثت منازعات ومخاصمات بين الفريقين. وعقد اجتماع فى أورشليم بين بولس الرسول 
وبين الكهنة اليهود وشيوخهم ونادى القریسیزن أنه يجب على المسيحيين أن يختتنوا ويحفظوا 
ناموس موسی ورد پولس بان أركان الشزيغة الموسوية وطقوسها. كانت عبثا على المؤمنين لم 
يستطع الناس أن یتحملوها وجاء السیح ايخقف عن الناس ویمتحهم الخلاص وانتهی اثرآی 
بالموافقة على ما قال به پولس: :وفقط على المبيجيين من الم أن يمتنعوا عما نیج للاصنام 
وعن الدم والخنوق والزنا. ۱ 

ويعد هذا المؤتمر ثبت مركز يولس كمبظر بالمسيحية بين ان أى قير الیهود وعاد 
بولس ويرنايا إلى أنطاكية یقویان یمان المسيحيين يها ويحثائهم علي عدم الاستماع إلى 
الدعاة الیهرد. ۱ 3 





بولس ينشر المسيحية قى اليونان. : 
بعد أن عاد بولس ویرتایا إل > ة افترقا . قسافر يرنابا إلى تفرص خذا معه ان آخته 
«مرقس» بينما أخذ يولس معه رسولاً آخر هو «سيلاء وخرج من إنطاكية فى رحلته الثانية 
قاصدا بلاد اليونان لنشر المسيحية بها (شكل :۱). 0 1 
٠‏ فى الطريق إلى ان كان عليه أن يعبر اسيا الصغرى فزار ادن التى کان قد يشر ده 
السیحیة فى رحلته الاولی > ليقو من یمان الشیحیین بها ویشد من آزرهم. قزان مدن دربة 
ترة وأنطاكية بيسيدبه ثم میسیا ثم تراوس (وفى جتوب مديتة طروادة بمافة قفيلة) ٹم 
عد ليس اي اليوتان. وكان يرافقه أيضا لوقا (کاتب:إنجیل لوقا) وزارا اموا 
تیاپولیس وهی ميناء مدينة فيلبى وكلها مدن فى مقدونيا التی كانت مقاطعة رومانية. 
کر ئا ل الأهالى ببولین وسيلا وأحضروهما تام الحاكم الرومانى ووجُھوا إليهما 
الاتهام بأنهما يهوديان يزعجان المدينة ويناديان بتعاليم غريبة وأنهما يدعوان إلى دين جديد. 
فام الوالی الرومانی بضريهما بالعضی وألقاهقا فى السبجن ووضعت آرجلهماً فى قالنِ ثقيل 
من الخشپ ختی لا يهربا . وحداث فى اللیل زلزال شد : جا 
عما بفعل لکی یخلمن لا لاجظه علیه من ملاح وتقوى. . قدعاه پولنن إلى الإيمان با لمسيح رب 
ومخلضنا: فامن وأهل بیته. واخرخ بولس من قیدہ ومن السجن وآخذہ إلى بِيته واكرمه 
وأطعمة: فآخین الحاكم أن بولس ورفيقه یتمتعان بالرعوية الرومانية فاطلق سراحهما وطلب 
متهما الخروج من المدينة بعد أن آمن عدد كبر من أهل قيلبى. 
بعد ذلك سار بولس إلى تسالونيكئ..وفى تقع بالقزب من جيل آولیمبس وكان يها مجمع 
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لهند وذهب بواس إلى المجمع وتناقش مع اليهود وبين لهم أن السیع الذى من الناصرة 
والذي صبلب كان هو المسيًا المنتظر والموعود. فآمن عدد كبير من الیھود. ولكن الذين لم يؤمنوا 
وا عليه الجموع فاضطر هو ورفيقه لوقا إلى ترك اد ونیا إلى بيرية وهناك آمن كثير 
من الأمميين. ثم توجها إلى آثینا. 

كانت أثينا هى العاصمة الفكرية لام القديم وفیھا امذابع والفياكل وتماثيل الآلهة للخظفة 

منتشرة فی کل مكان. فعضب بولس ودخل المجمع آلیهودی وأخذ يوبّخ الكنهة على تركهم 

الناس فى هذا ال راحتع على وضع بض الاصنام فى الهيكل وراح يدعو الجسيع إلى 
المسيحية. فآمن به عدد كبير من اليوود وغين الي 

ثم توجه بولس إلى کورنشوس وکانت المدينة ینا تجار وجنود تسافزون إلى مختلف 
البلدان وكانت مملوءة ااا وا منتشر وتتشط بها تجارة الرقیق من آسری الحروب 
والمخطوفين. وكان الظلم منتشرا والريا هو القاعدة فى التعامل. وتوجه بولس إلى المجمع 
اليهودى فى کورنٹوس وراح يجادل زعماء:اليهود وشیوخهم على مسمع.من الشعب. فامن 
بالمسيحية عدد كبين من اليهود ومنهم رئيس المجمّع واكن باق الیهود قاوموا دعوته فتركهم 
وزاح يبشر بین الکورنٹییٔ فامن به عدد کبیر ٠‏ وتضایق الیهود من انتشار السيحية: 
فاشتكوا إلى الوالى الروماني الذى قال لهم: «لو کان الامر ما أو خب ردي لت بالحق اك 
حكمت بينكم. ولكن إذا كان مسالة عن كلمة وأسنماء ءوتاموسکم فائتم أيصر يبا لأنى لست 
أشاء أن أكون قاضیا لهذه الاسور»: وحنتى عندما ضرب الیهزد وين الچ الى اتاق 
المشيحية لم یٹنا الوالی الرومانی أن یتنخل فی الامر. 1 

بعد ذلك ترك بواس کورنٹوس وذهب إلى إفسس. یا يسك بها لوث عاد إلى نا 
مارا بها وهو فى طريقة إلى أورشليم لیعضر عيد العنصرة بها 











رحلة بولس التبشيرية الثائثة والأخيرة : : 

قام بولس بهذه الرحلة فی عام ؟دم. فقد توجّه من أنطاكية إلى إفسس. وراح يُقوى من 
یمان المسيحيين بها. وكان بالمدينة رجل يصنع تماثیل من لفضة للالهة «دياناء المعبودة فى 
هذه المنطقة. وخشى من انتشار المسيحية فتبونتجارته. فاشتكى على المبشرين بالمسيحية 
وألقى القبض على اثنين من تلاميذ بولس الذى كان قد ترك المدينة. ودافع كاتب المدينة عن 
المقبوض علیهما بأتهما لم يسرقا الھیکل ولا حِدا على الالهة فتركوهما. 

كان بؤلش قد توجه إلى كورتثوس والتن كان قد بشتر فيها أثناء رحلته الثانية فراح يش 
من عزائم السیحیین بها. ومن كورنثوس أرسل رسالة إلى أهل روما يشرح لهم فيها مبادئء 
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المسيحية ویدعوهم إلى الإيمان بالمسيح ربا وفادیا ومخلصا. واوضح أن النشر جفينعنا 
متساوون لا فزق بين يهودى وأممئ وید وعبذ وشنجب نظرة التعالی لدی:الیھود. وتعتبر 
رسالة بولين إلى «رومية» أى روما من الوثائق ق الهامة فی الفكر السیجی لا بها هن شرج 
لبادیء المسيحية وفلسفتها. ١‏ پا 

بعد ذلك سافر بولس إلى مالطة پبشر بها ثم غاد إلى فيلبى ثم إلى تراوس فى آسيا 
الصغرى: ثم زار آفسمن ثانية. ثم شاف إلى جزيرة رودش. وبعد أن بشر بها استقل سفينة 
متجهة إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط ونزل فى صور بهدف السفر برا إلى أورشليم. 
وحاول المسيحيون فى صور أن يثنوه عن السیں إلى أورشليم حتی لا یتعرض لؤامرات اليهود. 
ولا مر على میناء قيصرية جاول السنیحیون بها أيضا إثناءه عن الذهاب أورشليم ولکنه قال 
لهم: «إنى مستعد لان أوثق فی أورشلیم وأموت هناك لاجل اسم الرب يسوع» وكان جوابهم 
«لتكن مشيئة الرب» فسار بولس ورفاقه إلى أورشليم (شکل ۱0).! 


بولس فی أورشليم ‏ : : راہ 6 

ییا اسب من نله لته بها ام ایضا بشيوخها 
وحدٹھم يكل ما فعله وبان كثيرا من الأمم قد اعتنقوا. السيحية. ١‏ 

"وید الیهود یھیجون الشاغر ضده قائكين إن بواس ب لین يعيشون خارج 
فلسطین على أن یعضوا شريعة موسی. ودروا مؤامرة للإيقاغ به. وكانت الحيلة هی أن طلبوا 
منه أن یاخذ آربعة من المسيحيين الیهود ویرافقهم إلى الهیکل ویدفع عنهم النفقات الترتبة 
علیهم للوفاء بنذور کائوا قد نذزوها حسب الشریعة الوسوية. وحتی یبعد عن نفسه تهمة أنه 
ضد الشزيعة الوسوية فإنه امنطحب الرجال الأربعة إلى الهیکل. ولا رآه الیهود أهاجوا عليه 
الشعب قائلين إنه أدخل يونانيين إلى الهیکل فده وفجم عليه جمهور کبیز فأخرجوه من 
الهیکل وسط فقضتی كبيرة وهرج عظیم. وعلم القبائد العام للحامية الرومنانية فى آوزشلیم 
بالشغب الذى خضل فأسرغ زجاله لإخمان الثورة والقبض علی الشاغبین. وتم القبض على 
بولس ووضعت القيود فی يديه وثقل إلى قلعة الخامية الغسكرية وقیما هو على سلم القلمة 
وقف وزاح پیشر بالسیح فهاج الحتشدون وراحوا یلقون الغبار فى الجو ملامة على عدم 
الرضا. فأمر القائد الرومانی یخذ بواس إلى السجن ویدآوا يضريونه. وهنا احتع بولس باته 
ند يتمتع بالرعوية الرؤمانية ولا يجوز ضربه دون محاکمة فأنر القائد بإخلاء سبيله 

وأمر القائد الروماتی بعمل مناظرة بین أعضا aA‏ بولس 
یشرح تعالیم السيحية. واتهم الجلس بولس باته یُجدف ویدعو إلى إلغاء تاموس سوسی. 
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وضاق اليهود ببواس وأزمعوا قتله. وعلم القائد الرومانى ہما ينتويه الیهودافقأم بنقله تحت 
حراسة مشددة إلى ميناء قيصرية وهناك سم إلى الوالى الروماني. وتعقبه اليهود واتهموه فى 
المحكمة بتهمة الفساد وتھییج الشبعب وإحداث فتبة طائفية بدعوته إلى يسبوع الناصری 
وبتدنیس الهتّكل. ول بولس سجينا فى سجن قیضرية إرضاء لليهود لدة سنتين , ثم تولى 
والى جديد فى قيصرية قأعاد محاكمة بولس. وفی النهاية طلب بولس رفع دعواه إلى قيصر 
رما فقور الوالى ام شب ان مجلس اش ای فی نا 








ية ف ریما : 

استغرق الوصول إلى روما عدة آشهر إذ كان البحر هائجا واضظروا إلى النزيل فى مالطا 
وشا ا الشتاء القلاثة بها ثم أقلعوا إلى صقلية ثم نزلوا في إيطاليا یساروا برا إلى 
روماء وق را قابله السیحیون بالترحاب والتعظیم وظل مقيما فى بيت فى روما: ولکنه فى 
الحقيقة كان سنجينا إذ كان مريوطا بسلسلة طويلة تنتهى باحد الحراس. واكنه حر فى مقابلة 







ا 0 ۱ 
العبيد أرضا خصبة إذ 


رسالته الأخيزة كانت إلى الات -فهم اید النین اعتنقوا المسيحية ۳ علی 
وشك الارتداد والرجبوع إلى الديانة اليهودية. وكان اليهود نشطین فی الدعوة المضادة 
المسيحية فى كنائس روما ٠‏ وأخیرا نجح الیھود فی تقدیم بواس إلى المحاكمة كمجرم. وکان 
قیصر رونا فى ذلك الوقت هی نيرون. وشپ جریق هائل أحرق روما وات تهم المسيحيون باتهم هم 

الذين قاموا بإشعال الحريق ويدات سلسلة من التنكيل بالسیحیین وقتلهم وحكم على بولس 
بالاعدام . وأخذ خارج أسوار المدينة ود فيه الحكم بفصل رأسه عن جسدہ بضرية سیف. 
كان بذاك حوالی عام ی 7ئ 
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الفضل الحاجدی. عشر 
البهود والمسیحیون تخت هکم الرومان 


ذکرنا سابقا ( ص ۸) أن الرومان کانوا یتبعون سياسة محايدة بين الطوائف اليهودية 
التصارعة فى فلسطين. رغبة من الرومان فی النئى باتفسهم عن التدخل فى الأمور الدينية, إلا 
أنه عندما دخل یسوع مع أتباعه آورشلیم فى شبه مظاهرة كبيرة ومع انتشار النبوعة بان 
المسيح الفتظر سيعيد لليهود دولتهم - فإن الرومان خضعوا لتحريضن الكهنة اليهود فقيضوا 
على يشوع وتفت محاکمته وضلبه أو فی الحقيقة صلب شبیهه كما سبق أن ذكرنا (ص ۱۰۶). 

وعمت القلاقل والفوضي فلسطين من كل جهة: صراعات بین طائفة اليهود المتعاونة مع 
یمان يهم الصدوقيون. والطبقة | 1 5 من اليهيد الداعين إلى التمسك بلس الوسویة وعدم 





آخری. وظهرت أعمال وملیة قدا 
أطلق شراحه بدلا ؛ من و 
هدعيا آنه سوف يشق التهر | ما قعل موسی! وآخر كان يهوديا مصريا جمع 
890" آن ای از أورشليم تنوف تنهار فوق رؤوسن اليهود. وكان 
الهدف مر إثارۃ الذعر وإفشناد السلام: وتي هذه الاعتال لم تبلغ الذزجة التی تثيان منخاوف 
الدولة الرومانية إذ نظزوا إليها على آنها خلافات مخلية. 

" وکان أتباع السیع قلة مستكينة لا يشكلون أى خطورة : ولکن عندما بذ الرسل پبشرون 
بالمسيحية. وخاصة بولس الذى بشن بها بين الشعون ¿ غير اليهودية وأنشة الكنائس فى اسیا 
الصغری والیونان بدا عدد السیخیین يتزايد ولكن مبادتهم اا المسالمة لم ر لدی الشلطات 
الرومانية. 225 

ولا تولى الإمبراطور كاليجولا السلطة فى روما أدى إصراره على إلزام الشعیب الخاضعة 
له على اعتباره ربا فى صورة البشر إلى نشوب الخلاف بينه وبين اليهود الذين کاتوا قد أعفوا 
من هذا الإلتزام. وقامت حوادث شغب فى مدینة الاسكندرية حيث كانت تعيش جالية يهودية 
كبيرة كانت - لنشاطها الاقتصادى - مستولية على اقتصاد المدينة ولذلك كانت مكروهة من 
المصريين الذين أرادوا إظهار عدم ولاء اليهود بطريقة عملية. إذ دعوهم لتنفیذ أمر الامبراطور 
بعبادته فلما رفض اليهود اقتحمت الغوغاء معابد اليهود وأقاموا فيها تماثيل الامبراطور بالقوة 





۸ 























ولا قاومهم اليهود اترم يعدم الولاء تلذمبراطور ومن ثم راخ یهاجمون مثازلیم هبون 
متاجرهم وأحيامهم:واسقطفى يد الوالی آلرومانی واضط إلى مجاراة المصريين 1 
منشنورا نزع من الينهود 'كافة الامتیازات الت کانوا يعون بهاافبداً اليينود يتركون 
الاسکنترية. ولجا الیهودلی إرستال وقد إلى الامیُراطور کالیجولا: ولکن ادف حظ الیهود 
آلتصن أن قام بعضن اليهود بتدميز معيد آقیمتلامبرآطور فى قيصرية فاستشاط آلامبراظور 
غضنیا ویعث إلى خاكم سوريا اه بتنصيب تمتال له قی قلب اميد الكبير فى آورشلیم: 

وفى ام م تم اغتيال کالیجولا؛ وين ین أوغسطس امبراطونا: ٠‏ وتوفي هذا الأخير عام ٤م‏ 
وتولى بعدة الحكم تیرون. 








اضطهاد المسيحيين : 0 

کانت أعذاد یدیز تکراپ خضل رخاف ابقر ای قام بها ان راه التى کان 
يبعث بها إلى أهالى البلدان المختلفة. وأدرك الأباطرة أن المسيحيين یژمنون بإله فى السموات 
وأن يسوع هو أبن الله واذلك فيم يرقضون دغاوى تاليه الأباطرة وهذا ما أثان.حفيظة الرومان 





المحاكنة وأنزات دا رات قاسية وصلت إلى حد الإمدام. وقد سدق 1۳ ذكرنا أن بولس 





الیسیل کان فی روم في ذلك الو وقد تم إعدامه فى موجة اضهطاد المسيجيين هذه. ٠‏ يكذلك 
أعدم القديس مرقس الذئ كان قد وصل إلى الإسكندرية ايبشر بها. 





ثورة اليهود الكبرى فى قلسطين : 
, فى عام ٥٦‏ میلادیة صادر:الحاكم الرومانی لفلسطين ۱۷ تالنتا 0029 المعبد الكيز فى 
أورشليم 0 أكبر وحدة موازین فى ذلك ارقت رما للستعيل ا او 





۱۳۹ 





أورشليم من أجل سلامة الإمبراطور. ثم سرعان ما تحول هذا الرقض إلى ثورة ضد الررمان 
تولی قیادتها كهنة اليهود وأحبارهم. وقی عام ۷م أرسل نيرون الجنرال فاسباسياتوس 
لاخماد الثورة. فيد أ فى تطهیر جیوب التمردین واحدا بعد الآخر ثم حاصر آورشلیم, وجامته 
الأنباء بان نيرون قد انتحر وأن چثرالات روما یتنازعون على العرش. إذ تولی الحكم جالیا ۸ 
آشهر ثم آوتو 4 أشهر ثم فيتلليوس ۸ أشهر. وعاد فسياسيانوس وعين امبراطورا وفوض ابنه 
تيتوس لوضع حد لثورة اليهود فى فلسطين وفی عام ۷۰ ميلادية قام تيتوس بتشدید الحصار 
حول قلعة آورشلیم ودر الأسوار الثلاثة التى كانت حولها واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
وأحرقه ودمرة تماما وآمر بحل التنظيمات السياسية والدينية وفرض على اليهود ضريية الرأس 
السنوية ومقدارها ديناران رومانيان تدفع لحساب معبد جربيتر الکابیتولی رب الرومان إمعاناً 
فى إذلال اليهود. وحمل کنوز معبد آورشلیم لتعرض فى روما بمناسبة هذا الانتصار. وحرّم 
الرومان على اليهود الاقتراب من أورشليم أو من أطلال معبدها وظل هذا الخظز قنائما َۃ 
بستين عاما :لکن بعض اليهود کانوا:یتسللون:خفیة للبكاء على قدش الاقداس. 


ثوزة البهود الثانية ١‏ لا ہین اھر ل ل ا میم 

سرت مايا مات دی كان زي د 
یس مب یں يوضع فيه تال ی رو رت ذه اع این ایا 
عم ۳م بخوزه ثانية تزعمها خاخام یهودی ادعی آنه ایح النتظز وآنه جاء لیحزر اليهود 

من الرومان الوثنيين وانتشرت الثورة إلى يهود قبرص وممنز وبلاد ما بين النهزین أيضنا. 
ارتل الامتراطون جیشا تمن فى غام ٣۱۳۵م‏ من قمع الثورة يعنف'اموى إذ بلع غذد 'اليهود 
الذين لقوا ختفهم فى هذة الحرب ما يقرب من پ/ ملیون بهودی وأسر ما يقرب من هذا 
العدن آیضنا (تاریخ الإمبراطورية الزومائية منید آحمد على الناضرئ. آمن۲۶۵): ودر ما كان 
قد بقی من أطادل آورشلیموتفرق اهودتارکین فلسطين وهاجر بعضه إلى الحجان زاليمن 
ومصر وتناقص عدد الیهود ف فلسظین کٹیزا حتی كاد أن پنقره تناما :2" 





كتابة الأناجيل : Ê‏ : 
الانجیل هو اسم الکتاب کو و اقل على ہے ری ركد فيه کر فيا 
القرآن الكريم دة مرات: 
يله الکتاپ والحكمة والتوزاةوالإتجيلة: مل سیل لیف وو حال لمفزان): 


«ؤققينا' على آثازهم بیس ابن مریم هصق ا ین يديه من التوراة واتيناة الإنجيل فيه 
هد وتور ومضدفا ما بين يديه من التوراة وهدی وموعظة للنتقینه . (۶1 7 المائدة). 
۳۰ 



































نا على آثارهم برسلنا وققینا یعیسی ابن مریم وآتيناه الإتجيل».:: , ٠‏ (۲۷ - الحذيد). 

وقالوا: إن:الإنجيل وفى الانجليزية اووذه©:مشتق. من دمج كلمتئ 060455611 ومن كم قالوا 
إن تعريف الإنجيل هی «الاخبان.السارة» آی «البشنارة» وهو پتحدث عن «أقوال يسوع وأفعاله»: 
ويرى بعض العلماء أن الأناجيل مار عن تجميغات لموضؤغات متواترة تناقلها:السیحیون 
رت شفاها ٹم كتيت قیما بعد د وصقت لتحقیق 'مطلت ب الكنيسة فى التهذيب والعبادة رانا 

معتقداتها. : ۱ 

ور ہہ ولا أريد التییز یه ےت رشن ای دست ززانة 
مرقس أن «إنجيل متی» خسنب زؤاية متی وهکذا: وأقدم الأناجيل لم یکتب أثناء حياة المسيح ولا 
عقب رفعه مباشرة ولكنه کتب بعد تعوالی ۳٣‏ عاضا بغد رفع السیح: ولعل ذلك يرجع إلى أن 
السیحیین الازائل أو الغالبية العظمی توم لم يكوئوا'متعلمين فلم يهتهوا بكتابة أقوال المشيح 
آی أفعاله فون صندوزها: كما أن تکالیف'الکتابة كانت غائقا بالنسية للمشیحیّن الأرائل الذين 
کانوا معدفین تقریبا ویری بعضن العلناء ء أن ثمة عامل آخر كان له آثره فى عدم كتابة حياة 
السیع وتعاليمه فى وقت مبكرٌ الا وهي تفش فكرة المج الثاني أي عودة المسيح ثانية إلى 
آلازض فی مده فئ وق قزیب. ومن کم كان مزا ۱ 2 یترکز على انتظار هذا المج 
وتسجيله بدقة اکثر بدلا من التركيز على تننجیل «اماشنی». واخیزا فان الاضتطیاد الذئ نول 
بالمسيحيين الأوائل على أيدى اليهود الذين حاولوا منعهم من تشر هذه الدعوة 'الجديدة وی 
لهم الفرصة لتدوين كامل ودقيق لجياة السیح وأقواله وأفعاله:: 

ولکن:لا آوشك الجيل :الأول الذى عاضر المسيح على الانقرزاض'وتباعَة ا 
المجئ الثانى ظهزت الحاجة مناسة إلى تدوين سرخ الشیع: فقام بهذا العمل الجيل الثانئ: 
وهكذا لم تبدا كتابة الاناجیل !۷ بعد اشرات السنين من رفع المشيع ويغذ اتشزيد:أواقتل 
أغلب تلامیذه أى وقاتهم. وقد ظھرت أناجيل عديدة أحصى أحد الباحثين حدذقا.فوجّدها تبلغ 
٥‏ إنجيلا. وقد اختير منها أريعة هى مار تتداوله كنائس اليوم. إنجيل متى ومبرقس ولوقا 
ويوحنا. والمرجح أن اختيار هذه الأناجيل الأربعة واستبعاد الباقی قد تم فى منتحنف القرن 
الثاني للميلاد. وهناك كتب كثيرة درست الاختلافات بين الأناجيل الاريعة الواردة فى الكتاب 
القدس يضيق المجال حتى عن تلخيصها ونكتفى بإشارة مختصرة عن با 
١‏ - إنجيل متى : بخ ا ا 

ومتی هو الوحید.بین كتبة, التاجیل الذى.كان جواريا للمسيخ. ند يدك اا الأول مع 
المسيح هكذا (متی :)٩:۹‏ «وفیما یسوع يجتاز من هناك رأی إنسانا جالسا جنب انکان الجباية 
اسمه متی فقال له اتبعنى..فقام وتبعه», كما ذکر,استمه ضمن الاثنى عش خوارپا: (متن 
۰) ووصف نفسه بأنه «متی الجشان». وکان متی قبل:أن یتتع .السیخ يهؤوديا..ويرئ 
YY‏ 











المحللون أن خلفيته الثقافية كانت رومانیة فيللينية شرقية وکان يها بعتفا الفرتشيين 
وریائهم. .كما أنه كان ید المسيحية المتجررة من قيود النامومن والتی تادی بها بول افو 
يركن على قول البسيخ: «لا تظطنوا. أنى جثت:لانقض النامؤس أو الائبیاء: بل لأكمل: فإنى الحق 
أقول اکم إلى آن تزول:الببماء والارض ‏ يزول خرف واحد آو نقطة ؤاحذة من.الناموس حتى 
یکون'الکلء (متى ۱۸:9), إلأ:أن الباحثين المختصين یرون أن متی أسرف فى الاسنتشهان 
بنبوءات العهد القدیم وحرضن على ربطها بكل ما یتعلق بقصة السیع منذ ولادته تخت رفعه. 
كما أنه كان من المؤمنين بتوقع نهاية سريعة للمالم: | فهوقد توقع عوذة البنیع بعد رقعه 
بسنوات قليلة قبل أن یکین رسله قد.أكملوا: التہشیں بالانجیل فى مدن إسرائیل إن يقول (متى 
۰) «فاني الحق اقول لكم لا تكملون مدن إسرائیل حتی يأتئ ابن الإنسان», ومن الجلىّ 
أن هذا لم يحدث كما أن خاتمة الانجيل مشكوك فى صحة نمنيتها إلى المسيع إذ هی تقول: 
(متى ۱۹:۲۸) «فاذهبى وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدسء 
وصيقةالتلیث هذه لم ترد ی على اسان اسيع بل ظهرت فى وقت متآخر فى عصر الرسل 
وأول من نادي بها کان بولس الرسول. «ديرجح كتاية إنجيل متی فی الفترة من ۸0 - ه ۳ 
میلاببة مما ی يكت أن ریما یی زج نا انه متاثرۃ 
الل مع كب تاج تم کے 

مرف را ریسفت شاف یل وا ایا للبسيهية ڈ ثم اطلتقز 
بمصر كأسقف لكنيسة الإسكندرية ومات مقتولا: وام يكن مرقس مفاضرا للمسيع ولا تايعا له 
بل کان تاہما لبطرس :وقد کتب إنجيله بالقدن.الكافئ من الدقة التى نسفحث بها ذاكرته عنا 
می عن أعمال يسو ماو ولكن دون مزاعاة النظام:أى بل !هریش 

۳- إقچیل لوقا :؛ ۰ ۱ 

لم یکن اوقا من الحوارين آل تاذ بل گان میا برا ودن ما سمعه من پول 
الرسول ويعتقد أنه كتب إنجيله خوالی عام ۷م. ویبدا إنجيله بمقدمة یقول عیها: دإذا كان 
كثيرون قد أخذوا بتاليف قمنة من الأمون المقيقنة عندنا كما سلمها یت | ین كانوا منذ اليذء 
معاينين وخداما:للكلمة: رایت أنا ایض إذ قد نیت كل شیر من الأول اقیق أن اکب على 
التوالى إليك أيها العزین ثاوفيلس. لتعرف صنحة الكلام الذى حلمت به:. il‏ 

- ويتضح من هذه المقدمة أن لوق یکتب إلى صديقه ثاوفَیْلسْ ت بدافع شخصئ» ولغ يداع 
أنه كتبها بإلهام آو مسؤقنا من الروح القدس بل یقرر صراحة.أن:هذة العلومات جات 'نتيجة 
لاجتهادة الشبخضى نلاه تتبع كل شیی من الأول بتدقيقنقلا عن الین کانوا مناصرين 
للمسيع. وأنه يفعل ذلك تقلیدا: اکثیرین غیزہ فعلوا نفس الشليي ٠‏ 4 


۱۳۲ 



































أنه يونا بن زینی وكان فى إفمتس وام بر اليح ومن الرجی أنه کتب إنجيله فى العشن 
سنوات الأخيرة من القرن الأول الینلادی ای حوالى عام ۹۰م. ويرى آخرون أنه هو يوحتا 
مرقس تلميذ بولس الرسول استنادا إلى ماجا:به (يوحنا ۲۰:۲۰): «وأما هذه فقد کتبت 
لتؤمنوا أن یسواع هو المسنح اين الله ولكى تکون لكم إذا متت تاد بشن سا فى تفس 
ماکان يقول نه بولسن: 1 ۱ 
۵ 2 إنجيل برنابا : 

هذا إنجيل خامس ثار حوله خلاف کبیر. ولا تعترف به الكنيسة .وهی ضمن الكف اانه 
عن مطالعتها ما لا ا tel aa‏ اسب سرت 











. الصراع بین :المسیحیة ‏ والرومان .: 

ما إن اقترب منتصف القرن الثالث الیلادی حتى كانت الكنيسة الرومانية قد ازدهزت وزان 
عدد المسيجيين فى ریما وقى إيطاليا كلها : وقد انتشزت المسيحية قی أول آمرها فی الطبقات 
انیا والوسبطئ وكان البسیجیون الاواثل متقوقعين على أنفُسهم فى تخلایا معزولة من الواقغ 
ولكن مع ازدياد مده السیعیین ومع انضمام كثير من رجالات الفکر والادب إلى المسيحية 
فإنهم بدأوا فى المشاركة فى الجياة العامة. ولا كان السیحیون يزفضون حرق:البخوز امام 
تماثيل الإمبزاطون:فقد. اغثروا خونه وتشکلت الجماعات المسنيحية تحت قيادة الاباقفة مكونة 
كيانا مستقلا. داخل الدولة وحرموا على أبناء:غقيوتهم المشناركة فى الحياة.المدنية والفسكزية 
للإميراطورية: ولا صنباذفت الامبراطورية ماعب سياسية ومسكرية:أفقدتها بلاد الغال التى 
استولى غليها الفرنجة فإنهم فسروا ذلك بغضب آلبة روما القديمة لسماح:الرومان بتخلفل 
الديانة اسيصية في الیادد زیدات حملة لاضطهناد الملسيصيين علئ يد الإمبتراطون 
ماكسيميئوس: وبعد موته عام ۲۳۸م أعيذت سياسة حزية العقيدة للجميع وازدهرت المسيطية 
ثانية. ولكن فى :عام ۲۵۰م بدات فترة ثانية من اضطهاد المسيحتان قادها ديشيو بامندار 





۳۲ 





قراره للناس جمیعا بتقديم القرابين علنا لآلهة الدولة وللامبراطور وجعل ا لوت عقوية لن يرفض 
ذلك. .تم آصیدر ڈالیریانیس عام ۷م قرارا بجظر تجمعات المسيحيين ومجاكمة أساقفتهم 
والكهنة والشمامسة إذا ما تسبکوا بالعقيدة المسيحية, , ولكن عندما تولى الامبراطور 
جاللينيوس الحكم أوقف هذا الاضطهاد ١‏ وسمح للمسيحيين بالعودة الی إقامة شعائرهم الدينية 
بحرية وعدم جبارھع على تقديس الإمبراطور. 5 4 

ثم تولى دقلديانوس الحكم وأعاد للإمبراطورية الرومانية ما کان قد استولی عليه الفرس 
من من آراضی ما بین التهرين وأرمينيا. ٠‏ ويرى المؤرخون أن دقلدیانوس لكثرة ما قضى من وقت 

فى الشرق فإنه تأثر بافکارہ وأعجب بحياة الترف والتعالى والتاله التى يحياها ملوك الشرق 
وأيقن أن الهالة المقدسة التى يحيط بها ملوك الشرق أنفسهم تحول دون قيام الثورات ضدهم. 
ومن ثم أحاط نقلدیاٹوس نفسه يما فى الشرق من بلاط ووصيفات وخدم وحشم ومستشارين 
وخرس: وخ القضل إدازة وقلعة قائمة بذاتها واحاط نفسه بقداسة وائعزالیة واصبح كل ما 
يمت له يُؤْضف پالقداشة ٠‏ وأصدن أمرًا بوجوب السجود آمامه عند الثول بین يذيه ثم یقبلون 
أطراف أثيابة . وزيادة فى التانية أضاف دقلديانوس إلى آسعه لقب «جوفيوس» ای «ممثل الرب 
چوبیٹر كبير الأرباب على | 
إخیاء العقافد الوثئية التی قامت عليها. وبدا ينظر إلى المشيخية على أنها دعرة هدامة وخاضة 
بعد أن انتشرت بين الشعوب بل وتسلات إلى الجنود قى جيشه لهذا قرر تصفية المسيحية 
وإبادة المسيحيين. 

يدأت عملية الاضطهاد عام RY‏ تقدیع الاضاهئ لعيوذات الرومان وفحص العرافين 
لأكباد: الخيوانات:المذيوحة لاستفزاء المشتقبل إذ أغلن العزافون أن وجود عناص غين مُؤمنة 
(بالوهية الامبراطور) قد آفند "استطلاعاتهم.: عند. ذلك دز دقلدیانوسن:[مرا بتدمیز:الکنائسن 
المشيحية وخرق الاناجیل وتحریم القیام بای ضلوات أن شنعاثر مسیخیة: والفی قزارا ابق 
كان يسمح للمسيحيين بالدفاع عن آنفسهم فی الحاکم والالتجاء إلى القضا: الرومانی: ثم 
حدث أن اشتعلت التار مرتين فی قصر الامبراطور دقلديانوس يطريقة غامضلة. وبالطيع وجهت 
آمنابع الاتهام إلى السیحبین وخاضة أن السلیحیین ازتيطوا: بفكر إشعال الحزائق منذ حریق 
رونا الکبیر.قی عهد نيرون كما أن بعضن التطرفین هنهم راجوا تشون عن النیزان الت 
سوف تاکل العالم بمن فيه ٹم بعدها تقوم القیامة: واشتدت أعمال التنکیل بالننیحیین. فم 
إلقاء القبض عل الآلاف منهم: ولا امتلات السجون بهم لم یکن هناك مغر من تخییرهم بين 
العودة إلى الوثنية أو القتل حرقا: وفئ رأينا أن ما حدث به القزآن الكريم في سورۃ الببوع من 
تعذيب للمؤمتين ينطبق :غلن هذة الفتوة .با 

«والسماة ذات البزوج والیوم الموعود: وشاهد ومشهود هثل آصحاب ال آلثار ذات 
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زشن». ورای أنه لاستعادة أمجاد الإمبراطورية القديمة فيجب عليه 
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الوقود: إن هم عليها قعود. وهم غلی مايفغلون يالمؤمنين شنهود. وما تقموا متهم إلا أن يؤمنوا 
بالله المزين الحميد. الذى له فلك الننفوات والارخن والله على كل شيئ شنهيد» ١(‏ د٠‏ لبررچ], 
وإن كان الفسرون قد قالو أقوالا كشيرة متها أن ذاك حدت فى لین أوافى فارس زرد 
حکایات عما حدث اثناء إلقاء المؤمنين فى آلنار یضنعب تصدیقها:" ۱ 

وتحمل السیحیون بصبر کل ما نزل بهم من تعذیب. وخرجت المسيحية من هذة الحنة 
آقوی من ذى قيل: وأيقن رجال الكنيسة أنها إرادة الله التى مكنت من الصمود . فکان هذا فى 
حد فاته سبيا في ذيادة المؤمدين بالسيحية. 


اعتناق قسطنطين للمسيحية 

Ê‏ کی مم مات کسر ا وب ات 
قسطنطین أتاه هاتف فى ليلة المعركة يطلب منه أن يأصر جنوده بان یکتبوا على دروعهم 
الحرقين الأولين من اسم السیدٌ المح باليوتانية Christos‏ وهناك روا 
ری أنه شافد قبل المعركة علامة الصلیب تسم عبر الشمس 













الفترسان ولا وفی آشرهم ١‏ 
قسظنطین روما منتصرا جْتَمْعْ السنا ليعلن مبايعته لقسطنطين امبراطورًا آعلی على كافة 
لولایات. لکن الولایات ية: الغراق وسوریا وفلسطین ومصر ظلت على ولاٹھا لليكينيوس 
(خليفة ماکشتتیورس) وبدا ان صنزاعا آخر سینشب وتقابل الخصمان فى سهل تراكيا (فی 

شال آلیونان) وتعادلا معا جلما ایعقدان هدنة بمقتضاها تم تقسيم الإمبراطورية الرومائية 
سلميا إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية وتشمل ولايات اسیا وأفزيقيا ويحكمها ليكينيوس: 
والإمبراظورية الرومانية الغربية وتشمل الولايات فى آوربا ويحكمها قسطتطین: ولكى يقوئ 
انسطنطين من مرکزه ولیضم إلى جانبه السیخیین فإنه أعلن أن انتصاره تم بفضل تدخل 
المسيح إلى جانبه: “ثم آصدر آمرا إلى كافة الولاة بوقف اضنطهاد السياحيين فى جميع 
الولاياث. وكذلك آمزا بَإِصَلاخ الكنائس الٹی هذمت وتسهيل تقدیم الاموال التى يحتاجها 
الأساقفة والكهنة للضرف على المعايد وإعفاء الكهنة من الضرائب. وفی عام ۳۹۱۲م آصدر قرار 
میلان الضهیر الخاص بْحریة العبادة والأعتراف بالكنيسة وسلطانها ۰ وآخیرا آعلن قسطنطين 
تقد | 3 عتدق المسيحية ولكنه لم يعن أن الديانة المسيحية هی الديانة الرسمية للذولة ختی لا 
بغضب الوٹنیین الذین کانوا يمثلون السواد الاعظم من شعب الامبراطورية وجنودها وموظيفها 
وسائن آجهزتها الادازية. الكنه استخاض عن ذلك بمنع المسياحيين الزند من الامتیازاتد 

والحضنانات وا لاعفا مات. بل نه شح زغماء كنيشنة روما وکنائس الشرق غلئ تقدیم ما يروته 
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تشتريعات يريدون من الديلة إقرارها وفرضھا ,كقانون..وقى عام ۲۱۸م اعترف بشرعية 
2 التى تصدرها مجاکم الاسباقفة وعلى البولة تنفيذها ::وفى عام ۳۲۱م أصبسس قرارا 
بإقرار الأوقاف التى يهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة فى وراثة ممتلکات الشهداء بشرط 
أن لا يكونوا قد أوصوا بخلاف ذلك. 4 وقى نفس العام أعلن أن يرم الأحد هو یوم الرپ ویجب 
أن يكون عطلة للعاملين فى أجهزة الدولة. ویری المحللون أن اختیار يوم الأحد 50087 الذى 
هو يوم رب الشمس تا dies‏ كان جلا وسطا لإرضاء عباد رب الشمس من ناحية وإرضاء 
السیحیین من تاحية أخرى ليخالفوا الیھود فى يوم السيت. كما يرى آخرون أن عيد الشکر 
الذی يقام فى ۲ يناير من كل عام هو بعينه عيد تقديم البحارة لقرابين الشكر للالهة ایزیس. 
ويزوال الاضطهاد بدأت الكنيسة المسيحية تشھد صراعا عقائديا | أجدث اقات تفت 
بن سی ا 











خلافات الفرق المسيحية 
ظهرت هذه آلغلاقات كنتيجة اللاضطباد انت نی نل ا ایام حكم 










الخلاف 58 تین عدم چدوی | اضطهاد ناوسن واتباعه ا قرارا معنم إنزال 
عقاب ما بالمنشقين «وترك الحكم لله لينتقم بنقبنه من دوناتوس و . 
هذه القضية زقد. أصبح له حق التحكيم فيما ينشاً من منازعات لاهوتية وأصبح يتمتع بحق 
دعوة مجالس الكنائس إلى الانعقاد. وذلك أضفی عليه مكانة مقدسة إذ أصبع مخادم الكئيسة 
الختار . الله والشبيه پالرسل». 2 ہک 

وظهر خلاف ممائل فی الشرق فی مصر هذه ارو أعلن أسقف كتيسة الإسكثيرية. 
العفو عن الیسیحیین الذين كفزوا إبان اضطهاد دقلديانفس ثم تابوا وعادوا إلى المسيحية, 
۱۳۹ 
































فاعترض ميليتوس أسقف أسیوط على هذا التسامح وان إنشق ومعه عدد. من مؤيديه على كئيسة 
الإسكتدرية:] : 


المذهب الآریوسی : 06+ 
:كان تآریوتن» ناسکا: صوفيا انقى السویرة رات مؤثرا يجيد ناج الهادئ: ولعله له راد 
أن يخفف من «اخرم».الذين کفروا.«بالسبیح» يام الاضطهاد باعتبا آنهم لم يكفروا الله 
اعتمادا ,على اختلاف الطبیعتین. وکانت أراؤه هذه مثل‌نار سرت في العالم السیی كله وكاتة 
فجن بزكانا'فن.الكنيسة:فى كل أرجاء الإمبراطورية: وأضبخك .آزاؤه فى طبيعة السیخ تعرف 
بالمذهب :الأريوسئ فیدایة,انفصتال أبدى بين مژیدیه ومعارهنيه:وتتلخص“'آراء آزيوس فی آته 
لیس من المغقول أن يكؤنالمسنيح.الابن.من نفل طبيعة الله لأنه من صنعه وبالتالی هو أقل هنه 
مرثبة. وصجیخ أن المسنيع نما قاقبل الکون إلا:أنة الايد أن كان هناك وقت لم يكن فيه المسيح 
مخلوقا وکان فيه الله الخالق وحده. ولهذا فان المسيع له طبيعة نشابهة لطبيعة الله ولکنه لين 
الله فى صبورة بشر. كانت آراء:آزيؤس يقلب علیها الطابع التوحيدئ فالإله.الؤاخد.الأخدٍ هو 
الأزلى وحده وأن الاين ليس أزليا واكنه خلق: خلق الله. قالله هى الؤحيد .الذى :لم 'یولد:ؤلیس 
له يدإية أو نهاية وليس له معادل أى مکاقئ على الإطلاق وجومزہ غير مخلوق, أما, جوهر الاين 
: ناله طبيعة فغايرة ومشيئة مختلفة, فالابن 
ليس أزليا . والروح القدس يقف كجوهر ثالث مستقل. 
وعارض «اسكنس» أي «الکستدروس» بطريرك الاسبکندرية.آرام آزیوسن وأعلن 5 .الابن من 
۲ وأن الاب وا لابن والروح القدس مادة وقوة واحدة تمٹل:الصفات الثلاث لقوة 
الله فی الكون. لهذا لا يمكن فصلیا واحدا من الآخر أو تقديم أحدها زمنیا عن :الخ ثم 
آصبدر قرارا بجزمان آریوس من الكننسبة وطرده من دوقية مصر:.وكذلك قام يعنزل بعضن 
مشايخ وشمامسة الإسكندرية وبعض المطارنة فى لیبیا. 5 ۱ 
.. سای أريوس إلی فلسيطين لیجرض آراءه على أسقف قيصرية ثم سافن إلى نيقوميديا 
هرضن القضية على أسقفها (نيقوميديا مدينة.فى:آسيا الصغرى على بحر.مرمزة جنوبا 
الپسیفود). ,وف 'نيق يا تالف مجمّع أقر آراء آریوس وأدان قران أسقف:الإسكندرية بطرد 
آریوش:زوآمنره بتقض قراره وإعادة آريوس الی زضنمه الکهنوتی: ولکن آلکسندروتن رفظ 
قرارات المجمع القدبن فئ نیقومیدا وجمع مؤتمرا من:: ۱۶ من الاسناققة.الصنزین واللیبنین 
لیزکد طرد, آریوس: وأخباف إلى طائفة اد این من الأسساقفة إل اللیبیین تعاطفاء مع :آزیوس: 
واشتمل الموقب بين الفریتچ: 












وو عو 

















ك٦‎ 









يحكم فی نصف الإمبراطورية الشرقى لم یکن من 
الذی يحكم النصف الغريى كان قد اعتنق المسيحية. 
نصفه الشرقى على آنهم عملاء لقسطنطين ومن ٹم 
صد قرارا بإلفاء الامتيازات الکنسیة:ؤظزد جال البافط 
وطبق نفس الشیئ غلی:الچیش وعلى أجهزة الدولة المدنية. 
5 أريوس آی‌معارهنیه بل من ينجن زعماء المذهبين ووضعهم 
فى الجن .واغضیت هذه القرارا ت قسطنطين فراخ يتجين الفرضة التنخلص من غرینه: 
فانتيز فرصة مهاجمة قبائل القوط لقاطعتی میسیا وتراکیا فى شمال اليوتان والتابعتين 


وكان ليكينيوس ينظر إلى | 
فهم أعداؤه: وانتهز هذه الفر 








للاميراطورية الشرقية فقاد جیوشه وطهر هذه المناطق من العتدین وضنمها إلى حكمه. ثم قاد 
جيوشه وعبر الب فور وقضی على جيش لیکینیوس الذی استسسلم وتم إعذامٰه واصبع 
قسطنطین هو الإمبراطور الوحد على كافة ولايات الامبراطورية الشرقية والغربية وترحّدت 
الإمزراطؤرية بعد + عام من الع ا 


1 إيجابيا عل ماه لزا الذعبیوادنشتاق 
۱ 2 تلك الخلافات التئ بدأت تمق 

ناسل خطابا إلى کل من اسلكندز 

1 وج ابو 








ولکٹھنا لم یستجییا لهذا ال۸ ٰ 
وفى عام ٣۲۲م‏ قرر الملك قسطنطين عقد مجمع فى نيقية حضره ما يزيد عن ٠‏ من 
رجال الین وتبنت الاغلبية آراء آریوس. فاصدر الإمبراطون قرارا يفضن الاجتما م قم أعيد 
عقده بحضور ۲۱۸ فقط ووضع الامبراطور نسطنطين حدا للمجادلات بان وضع بنفشه 
الضنیغة التی یجب أن الق 6 اللجتمعوت بهي ا اانظیٹ وہ كندل وآمن بإخزاق 
کتپ آریونن: مت 0 1 و 
لمریشتسلم آريوس وصعم مؤيدوه على المقاومة ختی استطاعوا نام ۸۳۷۸ جغل 
الامبراطوں یعید. أريوس وأتباعه إلى كنائسهم. وقى ذلك الوقت كان «إثناسيوس؛ قد تولى 
کرسی كنيشة الاستكندرية وکان : معارضا لآراء آریزس: واشتد الخلاف بين الفريقين وأخيزا 
انط فان إلى الهزب خوفا على حياته من اتباع آزیزش. وقرر الامبراطوز عقد مجع 
نيقية المسكونى الاول» وفيه تقرر خلع إثناسيوس من متصبه ونفيه | فرنتتا "ولکن بعد وفاة 
الإمبراطور قسطنطین عاد إشناسيوس إلى الاسنکتدرية. فثار عليه مؤيدى آراء أزيومن وتم عقن 
مجمع فى أنطاكنة عام ۰ حكم فيه بعزل إٹناسیوس قهرب إلى . ولكن قتشطتطيتوشن 
أحد أبناء الامبراطور - وكان خاکما لإيطاليا وأقريقيا - أطلق سراح إثناسيوش الذى عاد 
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إلى الإسكندرية عام ٣٣۳م‏ ولكن مؤيدى آریزس قاوموا عودته وخندثت اضطرابات عقد على 
أثرها مجمع فی هديئة آرلئن بفزنشا غام "دام ومجمع آخر فی میلانو عام ٥ئ‏ وفیه أيد 
المجتمعون آراء آریزشس: وفى غام ۷٣۳م‏ عقد مجمع فی مدينة شرمیوم فئ جتوب فرنْسا وفی 
عام ۹٣۳م‏ عقد مَجِمغین آولهما فى مدينة ریمنی بفزنسا والنانی فئ مدينة ستلوقيا بنشوریا 
وكلها أيدت آراء آریوس. وفی عام ٦٦۲م‏ عقد مجمع فى أنطاكية وضعت فيه صيفة إيمان 
جديدة تقول إن الابن مختلف عن أبيه فى الجوهر والمشيئة, ووافق الفريقان على هذه الصيغة 
ويهذا اصبحت آراء آریوس هی السائدة فى العالم السیحی شرقه وغربه حتى متتصف القرن 
الرابع الیلادی. ١‏ کا 

وفى عام ٦٦۲م‏ تولى يولياتوس الحكم قى الامبراطورية. وكان - كما يضلقه علفاء التايخ - 
خبيثا يطبق سياسة «فرق تسد». فكان غرضه أن يقوم السیجیون بعضهم على بعضن قتتحل 
عرى الوحدة المسيحية التى تعارض تاليه الأباطرة. فأعاد إثناسيوس إلى كرسى الإسكندرية. 
ولم يمضى غير قليل حتى أسفر يوليانوس عن كفره. فاخلق الكناثين ونیب.آوانیها وسلمها 
للوثتيين وجاهر يتجديد عبادة الأوثان وقدم بنفسه الضجايا لها (تطورات هامة فى المسيحية. 
أحمد عبد الوهاب. ص۳۱۰). ۱ 6 ہپ" 7 7 

وفی عام ۳م خلفه یوبیانوس فی حكم الامبراطورية وکان من معتنقى المسيحية وعقيدة 
التثليث فقام بفرضها فى جميع أنحاء الامبراطورية. : 

وفی عام ۱م عقد مجمع فی القسطنطينية تقرر فيه أن الروح القدس إله. 

وفی عام ٣٣ء‏ م عقد مجمع فى إفسس وفيه تقرر أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
وأن العذراء ولدت لها وهی لذلك تدعی «والدة الالهب 

وفى عام ١م‏ عقد مجمع فى خلقیدونبه وحضره أساقفة كثيرون وقرر المجتمعون أن 
المسیع طبينعتين زنشیئتن. ورقخن پابا الإسكندرية الموافقة على هذه القرارات فنفاه 
الامیراظور بغيدا عن مضر ومات متفیا. ' ٠٠‏ ۱ ۱ 

وفى عام ٥٥٥م‏ عقد مجمع القسطنطينية الثانى وأيد قرارات مجمع القستطنطيتية الأول 
وقرارات مجمع خلقيدونية, 7 ۱ 

وفى عام ۸۹٦م‏ عقد مجمع فى طليطلة تقرر فيه أن الروح القدس منبثق آیضا من الابن. 

وفى عام ٠م‏ عقد مجمع القسطنطينية الثالث وفيه أيد المجتمعون أن للمسيح طبيعتين 
ومشینین: طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. ۲ 

وفی عام ۸۹۹م حقد مجمع فى روما وفیه تقرر اعتبار الروح القدس متبثقا من.الآب والاین. 

وفی عام ۹م عقد مجمع فى القسطنطينية وفیه تقرر انبثاق الروح القدس من الاب فقط. 

۳۹ 


كانت المشكلة ھی التوفيق بين آلوهية المسيح التى صدر بها قرارات وأصبحت معتقدا 
آساسیا وراسخا فی الديانة للسیحیة وبين الحقيقة الثانية وهی أن المسيح ولد من مریم 
العذراء وكان يمشى على الارض ویاکل كما یاکل الناس. وهذا ما سبجله القرآن الكريم: 

دما المسيح أبن مریم إلا رسول قد خلت من قيله الرسل وأمه ضديقة كانا يتكلان الطعام» 
۱ (۷۵ -الاندق), 

ومن هنا. ظهرت الذاهب المسيحية الخطفة : 

م٦۳۹ -مذهب التسظوویین نسبة إلى نسطور: الذئ كان بظریرك القسطنطينية شنة‎ ١ 
بویقول نسطور شارحا مذهبه: إن مریم لم تلد لها لان ما يولد من الجسد لیس إلا جسدا ولان‎ 
الخلوق لا يلد خالقا . فضریم ولدت إنسانا, وعلی هذا نریم لا تسمى «والذة الإلة» پل والدة‎ 
المسيح الانسان. ثم جاء اللاهوت لفیسی بعد ولادته أئ آن عیسن بعد الولادة اتحد با لاقنوم‎ 
الثانی اتحادا مجازیا: أ كما هه البعض باتخان الماء فى الزیت. فکل واحدمنهما باق على‎ 
چنسه وطبیعته. وبهذا یکون فئ السیح طبیعتان. واحدة بشرية والاخری إلهية.‎ 

۲ - المذهب الیعقویی": نسبة إلى داعية مشهور قاع پنشر المذهب کرد فعل لعقيدة نطو 
وأقره مجمع إفسس عام ۵۲۱م. وهو یقضی بان للمسیح طبيعة واحدة زمشينة واحذة. ففی 
المسيح أقنوم واخد تم بعد الاتحان الذی شبهه بعضهم با ماء یلقی:علی الخمر فیصیران شیئا 
واحدا. وكان قرار المجمع هو : «إن لسیدنا يسوع المسيع أقتوما واحدا إلهيا. اتحد بالطبینة 
الإنسانية اتحادا تاما بلا اختلاط أن امتزاج ولا استحالہ: فالعذراء هی بحق والدة الاله فمریم 
لم تاد إنسانا عاديا بل ولدت ابن الله المتجسد الذلك حقا هى آم الإله» (تاریخ الأقباط, زكى 
شنودة. ص .)1١١‏ وقد تبنت هذه الآراء الكنائس الشرقية ويسمى أتباعها الأرثوذكس, 

۳ - المذهب اللکانی : وهى يعتنق ما أقره مجمع خلقيدونية عام ١١٤م‏ من أن المسيح 
طبيعتين ومشينتين. فالمسيح,أقتوم إلهى بحت ولكن له ذاتان وكيانان هما الإله والإنسبان. وهو 
هنا يشابه مذھب النسطورين ولكنه يختلف عنه فى الاعتقاد بأن مريم ولدت الاثنين معا. فهى 
قد ولدت يسوع المسيح الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الإلهية ومع الناس فى الطبيعة الإنسانية 
فهو طبيعتان رمشیتتان فى آقنوم واحد : ولذاك فهم يقولون: «نؤمن بالله الآب مالك كل شيئ. 
صانع کل شیئ. ما یری ومالا يرى. پالرب الواحد يسوع المسيح. بكر الخلائق كلها ولیس 
پمصنلوع. ٠‏ إله حق من إله حق من جومن أبيه الذى خاق كل شيئ من أجل الناس . ون أجل 
خلاستا نزل من السٰاء وتجسد من روح الق :نون بزوخ القدنن: بزوخ الخق الذئ هى 
مشتق من أبيه. روح محبّة ویمعمودية واحدة لغفران الخظايا وبْقیامة آپدانخا والخياة الدأئمة 
إلى أبد الابذین».:: 
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غ - المذهب ا ماروتیٰ : نسبة إلى يوحنا مارون الذى دعا سنة ٦۷٦١م‏ إلى أن للسسیح 
طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم وأحد. 
خلاف حول من سيحاسب الناس : 

يعتقد المسيحيون أن الآب أعطى سلطان الحساب لابنه يسوع لان الابن بالإضافة إلى 
ألوهيته وأبديّته - فهو ابن الإنسان أيضا واذلك فهو أولى بمحاسبة الإنسان وأنه بعد أن ارتفع 
إلى السماء جلس بجوار الآب على کرسی استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر. وفى ذلك 
العني وردت فقرات من الكتاب القدس: 

- فى رسالة ہولس الثانية إلى أهل كورنثوس يقول : «لابد أننا جميعا نظهر أمام کرسی 
المسيح لینال كل منا ,ما:كان بالجسد بحسب ما:مصنع خيرا کان ام شرا». 

- فى رسالة بولس إلی أهل زومية یقول: «إننا جميعا سوف نقف أمام کرنتنی المسيخ». 

- فى إنجيل يؤحتا :الأب لا يدين أحدا بل قد اعطی كل الدينوية للآين»: 

ولكن فى ۱۹٦٦/٦/۱١‏ نشرت جريدة التميز اللندنیة وثيقة دينية اکتشف مؤخرا جاء بها: 
تعتقد المسيحية أن عيسى ابن الله القدس بالرغم من أن أکثر أتباعه فى السنوات التالية 
لوفاته اعتبروه مجرد نبى آخر لبنى إسرائیل. وجاء فى النص منسويا إلى عیسی: دان أحاسب 
الناس على أعمالهم أى أحكم عليهم. الذى آرسلنی هو الذى يصنع ذلك». 


ختام : 

هذه الخلافات الجوهرية حول علاقة المسيح بالله وبالروح القدس ومن سيحاسب الناس يوم 
القيامة أظهرت أن البشرية قد بعدت عن الطريق الصحيح ويلزمها رسول آخر يأخذ بيدها إلى 
الطريق المستقيم. فكان خاتم الأنبياء والرسلین - محمد صلی الله عليه وسلم - وهو موضوع 
الجزء السابع من هذه السلسلة إن شاء الله 


